
الرئيـــس  إعـــلان  أثـــار   - الجزائــر   
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون بشـــكل 
مفاجـــئ عن إجـــراء انتخابات رئاســـية 
اســـتعداده  بشـــأن  التكهنـــات  مبكـــرة 
لمغـــادرة قصـــر المرادية وتـــرك مكانه 
لمـــن ســـيأتي من بعـــده، ما من شـــأنه 
أن يتـــرك خلفية من الإرباك السياســـي 

والدبلوماسي للجزائر والإقليم.
وأعلنـــت الجزائر الخميـــس إجراء 
في السابع  انتخابات رئاسية ”مسبقة“ 
من ســـبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر 

من موعدها المقرر أصلا.
وجاء فـــي بيان صدر عن الرئاســـة 
الجزائرية، إثر اجتماع ترأســـه الرئيس 
تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيســـا 
غرفتـــيْ البرلمان ورئيس أركان الجيش 
”قرر  الدســـتورية،  المحكمـــة  ورئيـــس 
رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات 
المســـلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد 
عبدالمجيـــد تبـــون، إجـــراء انتخابات 

رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024“.
وبالرغـــم من أن البيان لم يشـــر إلى 
سبب هذا القرار الهام والمفاجئ، خاصة 
أن الفتـــرة الزمنية بيـــن الموعد العادي 
للانتخابات والانتخابات المبكرة ليست 
طويلة، يعتقد متابعون للشأن الجزائري 
أن وراء القرار رغبـــة من الرئيس تبون 
فـــي مغـــادرة الرئاســـة رغـــم التكهنات 
التي أشـــارت إلى أنه سيترشـــح لولاية 

جديدة.
ويمكن أن تكون لقرار تبون المغادرة 
المبكرة علاقة بوضعه الصحي، خاصة 
في ظل الضغـــوط الكثيرة التي تمارس 
عليه بسبب اصطدام خططه بواقع معقد 

خارجيا وداخليا.

فـــي الخـــارج فشـــلت الجزائـــر في 
تحقيـــق اختراقـــات إقليميـــة ودوليـــة. 
إقليميـــا يظهـــر ذلـــك من خـــلال تراجع 
دورها فـــي مالـــي والنيجر وهامشـــية 
عـــن  وعجزهـــا  ليبيـــا،  فـــي  تأثيرهـــا 
مجـــاراة مبـــادرات المغـــرب وتحركاته 
الدبلوماســـية التي مكنته من الحصول 
علـــى اعتـــراف واســـع بمبادرتـــه لحل 

قضية الصحراء من بوابة الحكم الذاتي 
الموسع.

أمـــا دوليـــا فقـــد قـــاد تمســـك تبون 
بالماضـــي إلـــى توتير علاقته بفرنســـا. 
وعلاقته بأوروبا تســـودها التوجســـات 
بســـبب الأزمة المفتعلة مع إسبانيا، ولم 
تنجـــح عروض الغاز الســـخية في تبديد 
الرئيس  وفشـــل  الأوروبييـــن.  مخـــاوف 
الجزائـــري فـــي الرهـــان علـــى الانتماء 
إلى حلف الشـــرق مع الصين وروســـيا. 
واكتشـــف في أول اختبـــار أن وزن بلاده 
ومنزلتهـــا لـــدى بكين وموســـكو ليســـا 
مهمّيْن كما كان يقدّر ويتوقع؛ إذ لم تدعما 
انضمامه إلى مجموعة بريكس التي كان 
يراهن عليها لإظهار قدرته على المناورة 
وأن بلاده تمتلـــك البدائل الكافية لفرض 

نفسها في ملفات الإقليم.
وهناك ضغـــوط داخليـــة متنوعة قد 
تكـــون مـــن أســـباب الرحيـــل المفترض 
للرئيـــس الجزائـــري؛ من ذلك مـــا تعلق 
بصراع الأجنحة داخل الســـلطة وبســـط 
والاســـتخبارية  العســـكرية  المؤسســـة 
قبضتهـــا علـــى الأجهـــزة بمـــا فـــي ذلك 
المحيطـــة بـــه، والتـــي قد تكـــون عرقلت 
خططه للتغيير واختيار كادر موال له في 

مؤسسات الدولة.
واشـــتكى الرئيـــس الجزائـــري مـــن 
مناورات وعراقيل تفتعلها جيوب النظام 

السابق المتغلغلة في مختلف المناصب 
بالوقوف  واتهمها  الرســـمية  والمفاصل 
وراء مناورات وعراقيل لإجهاض مشروع 
”الجزائر الجديدة“، وجاء ذلك بمناســـبة 
استقباله وفد المجلس الوطني للتجديد 

الاقتصادي  (منظمة رجال الأعمال).
وقــــال الرئيــــس تبــــون، فــــي تصريح 
كل  ”سنحاســــب  الخميــــس،  مقتضــــب 
مــــن يتقاعــــس فــــي الاهتمام بانشــــغالات 
المواطنين اليومية، وأنه لا مكان للسينما 
في عهــــد الجزائر الجديدة“، ويقصد بذلك 
الخطاب الشعبوي والصور الاستعراضية 
التــــي يتعمدهــــا الكثير من المســــؤولين 
أمام الأضواء الإعلاميــــة والكاميرات، من 
أجل الظهــــور بثوب الحريص على التكفل 
بانشــــغالات المواطنين والتقرب أكثر من 

دوائر قرار التعيين.
وقـــال ”الحســـاب مـــع أي مســـؤول 
يتقاعس في أداء مهامه تجاه المواطنين 
يقابلـــه التوقيف“، وحذر مـــن ”التظاهر 
أمـــام الكاميـــرات بالاهتمام بانشـــغالات 

المواطنين“.
المواطنين  مـــن  ”ملاييـــن  وأضـــاف 
يعيشـــون في زمـــن غير زمنهـــم، وأنه لا 
مكان فـــي الجزائر الجديـــدة لآفة تعطيل 
مصالـــح المواطنين، لاســـيما وأنه ثبت 
وجود تعطيل مقصود لمشـــاريع مناطق 

الظل في عدة مناسبات“.

وخلص إلـــى أن ”هناك بعض الأفراد 
مازالوا يطمعون في خلط الأوراق وصنع 
الارتباك، باســـتغلال ظروف المواطنين، 
ومحاولـــة تأجيج الشـــارع على الســـلط 
العموميـــة، لاســـيما وأن هنـــاك تواطؤا 

داخل الإدارة في تعطيل مسار الدولة“.
ويرى المتابعـــون أن المناخ الحالي 
في الجزائر ســـيجعل مـــن الصعب على 
أي مســـؤول أن يخلف الرئيس الحالي، 
مشـــيرين إلى أن تعقيدات الصراع داخل 
السلطة منعت تبون وســـتمنع مَن يأتي 
بعده مِن تنفيذ إصلاحات جذرية وإنجاز 
مشـــاريع تكون قادرة على تحسين وضع 
الجزائـــر وتخـــدم الجزائرييـــن الذيـــن 
يشتكون باستمرار من الأزمة الاقتصادية 
وغلاء الأسعار بالرغم من الأموال الكثيرة 

التي تدرها عائدات النفط على البلاد.
وكان تبـــون (78 عامـــا) ألمـــح فـــي 
نهاية العام الماضي إلى ترشـــحه لولاية 
ثانية، حيث رد علـــى عضو في البرلمان 
بالترشـــح للانتخابات الرئاسية المقبلة 
بالقول ”الله يعطينا الصحة“. ثم رد على 
مجموعة مـــن البرلمانييـــن الذين دعوه 
أيضا إلى الترشـــح قائلا ”فـــي النهاية، 
ومـــن خلالكم، ســـنترك الشـــعب ليقرر“، 
علمـــا أنه انتخب يوم 12 ديســـمبر 2019 
رئيســـا للجزائـــر لولايـــة مدتهـــا خمس 

سنوات.

 الســليمانية (العــراق) - حث السياسي 
الكـــردي لاهـــور شـــيخ جنكـــي الأحـــزاب 
الحاكمة في إقليم كردستان على تصحيح 
مســـار الحكم وتجاوز العقلية الاحتكارية 
للســـلطة، وإلا فعليهـــا أن تتنحـــى جانبا 
وتتـــرك الفرصـــة لغيرها، في حيـــن يزيد 
تلويـــح الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بمقاطعـــة الانتخابـــات من جـــراء أجواء 

القلق والترقب في الإقليم.
وفـــي الوقـــت الـــذي يمـــر فيـــه إقليم 
معقـــدة  سياســـية  بظـــروف  كردســـتان 
وضائقة مالية صعبة حالت دون اســـتلام 
الموظفيـــن رواتبهم لمدة خمســـين يوما 
تقريبـــا، على خلفية تصاعد الخلافات بين 
حكومة الإقليم والحكومة المركزية وكذلك 
الرئيســـيين  الحزبين  بيـــن  المشـــاحنات 
الاتحـــاد الوطنـــي  والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، تتبادل الأحزاب السياسية 
رســـائل تهنئة بمناسبة أعياد رأس السنة 
طـــرف  كل  ويشـــدد  ”نـــوروز“،  الجديـــدة 
علـــى ضرورة حل المشـــكلات السياســـية 
وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح 

الشخصية والحزبية الضيقة.
وأكـــد شـــيخ جنكي أن تجربـــة الحكم 
في إقليم كردستان تعيش حالة من الفشل 
الذريع وأن أحزاب السلطة مازالت تختلق 

الأعذار بدلاً من الاعتراف بفشلها.
وقال في خطاب مصور بمناسبة حلول 
أعياد رأس الســـنة الكرديـــة الجديدة ”إن 
الفشل في إدارة إقليم كردستان، بعد مرور 
أكثـــر مـــن 33 عاما من الفـــرص، كان نتاج 
العقلية الاحتكارية والاستبدادية وتجاهل 
إرادة الشـــعب“، مضيفـــا أن هنـــاك مقولة 
شائعة في الثقافة الشعبية الكردية مفادها 
”الميـــاه التي لا تجري متدفقة ســـتتعفن“، 
وأن هذا المثل ينطبق على أقطاب الأحزاب 

الحاكمة والمعارضة.
وأضـــاف شـــيخ جنكـــي، الـــذي أعلن 
أنه سيشـــارك في الانتخابات التشـــريعية 
المقبلـــة عبر قائمة مســـتقلة تحت عنوان 
”جبهة الشعب“، أن ســـلطات حكومة إقليم 

كردســـتان مازالـــت تقدم الأعـــذار بدلاً من 
الاعتراف بالفشل والإخفاقات، في حين أن 
هذا الإنكار يُشـــكل جزءا كبيرا من أسباب 

استمرار الوضع البائس في الإقليم.
وقال إن هنـــاك طرقا عديـــدة للتعافي 
والإدارة،  الحكـــم  مســـار  وتصحيـــح 
وأســـرع هذه الطرق أن يعتـــرف الفاعلون 
الأساسيون بالفشل، حتى يتمكنوا من فهم 
واقعهم الحقيقي، ســـواء بإجراء تغييرات 

جذرية أو التخلي عن مقاليد الحكم.
ووجـــه شـــيخ جنكـــي خطابـــه إلـــى 
ســـلطات حكومة إقليم كردستان قائلا ”إن 
الطريق الصواب هو تصحيح المســـار أو 

ترك الســـلطة قبـــل أن يقارعكـــم ويخلعكم 
الشعب“.

مـــن جهة ثانية لا يـــزال تلويح الحزب 
المقرّرة  الانتخابات  بمقاطعة  الديمقراطي 
في العاشـــر من يونيو القادم مستمرا، ما 
قـــد يجرُّ الإقليم إلى أعتاب أزمة سياســـية 
عميقـــة لكـــون الحزب يشـــكّل إلـــى جانب 
غريمـــه حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي القـــوّة 
السياسية الأبرز في الإقليم والطرف الأكثر 

سيطرة على مقاليد السلطة.
ويثير عدم مشاركة الحزب، الذي يقوده 
أفراد أسرة بارزاني، شكوكا حول إمكانية 
إجراء الاســـتحقاق الانتخابي، الأمر الذي 
يهدّد بالتسبب في أزمةِ شرعيةٍ في الإقليم 

الذي تعتبر حكومته الحالية مؤقتة.
وجاء قرار الحزب في أجواء سياسية 
ملبّـــدة بالخلافـــات بيـــن أربيـــل وبغداد، 
وأيضا بالمشاحنات الحزبية داخل الإقليم 
نفســـه وخصوصا بين الحزبين الكبيرين، 
الأمـــر الذي ألحـــق ضررا فادحـــا بجهود 
المصالحة بينهما بعد أن كانت قد أحرزت 

تقدّما طفيفا.

الديمقراطي  الحـــزب  مقاطعة  وجاءت 
للانتخابات ردّ فعل على القرارات الأخيرة 
الاتّحاديـــة  المحكمـــة  أصدرتهـــا  التـــي 
العراقية بشـــأن الانتخابات البرلمانية في 
الإقليم وقضت بتقليص عدد مقاعد برلمان 
الإقليم إلى مئة مقعد، وذلك بإلغاء المقاعد 
الأحد عشـــر المخصصة للأقليات بموجب 
نظـــام الكوتـــا وتكليف الهيئة المســـتقلة 
للانتخابات بالإشـــراف على الاســـتحقاق 
الانتخابي بدلا من الهيئة المحلية التابعة 
لســـلطات الإقليـــم، بالإضافة إلى تقســـيم 
الإقليم انتخابيـــا إلى أربع دوائر، بدلا من 

دائرة واحدة.
في المقابل تؤكد مصادر كردية تمسك 
أحزاب الاتحاد الوطني، الحزب الاشتراكي 
والحزب  التغييـــر  وحركـــة  الديمقراطـــي 
والاتحـــاد  الجديـــد  والجيـــل  الشـــيوعي 
الإســـلامي وحزب جبهة الشـــعب، بخيار 
إجراء الانتخابات، مشـــيرة إلى أن الإقليم 
يعيش حالـــة من الإربـــاك والقلق العميق 
بعد مقاطعة أكبـــر حزب كردي يدير معظم 

المناصب الحكومية.
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تبون يستعد لمغادرة الرئاسة

 باريــس - يتجـــه العالم إلـــى تراجع 
سكاني شديد في العقود القادمة، حيث 
ستتراجع معدلات الخصوبة خاصة في 
الـــدول الغنيـــة، لكـــنّ دولا نامية تعيش 
وضعا اقتصاديـــا صعبا مثل الصومال 
والنيجر وتشاد ستشهد زيادة ملحوظة 

في المواليد.
وخلصت دراســـة كبـــرى حديثة إلى 
أن عـــدد ســـكان كل دول العالـــم تقريبا 
ســـيتراجع بحلول نهاية القرن، محذرة 
مـــن أن طفـــرات المواليـــد فـــي الـــدول 
الناميـــة وتراجـــع عددهـــا فـــي الدول 
الغنية ســـيؤديان إلى تغيـــر اجتماعي 

هائل.
ويشـــهد نصف بلدان العالم تقريبا 
معدل خصوبة منخفضـــا للغاية حاليا، 
بمـــا لا يتيح لهذه البلـــدان الحفاظ على 
حجـــم ســـكانها، وفق ما أفـــاد به فريق 
دولـــي يضـــمّ المئات مـــن الباحثين في 

نتائج الدراســـة التي نشـــرتها الأربعاء 
مجلة ”ذي لانست“.

وباستخدام كمية هائلة من البيانات 
والوفيـــات  الـــولادات  عـــن  العالميـــة 
والأســـباب المحفّـــزة للخصوبة، حاول 
الباحثـــون التنبـــؤ بمســـتقبل ســـكان 

العالم.
وخلـــص هـــؤلاء في الدراســـة التي 
أجراهـــا معهـــد القياســـات الصحيـــة 
الولايـــات  ومقـــره   ،(IHME) والتقييـــم 
المتحدة، إلى أن عدد سكان ثلاثة أرباع 
بلـــدان العالم ســـيتقلص بحلـــول عام 

.2050
وتوقع الباحثون أنه في نهاية القرن 
ســـوف ينطبق ذلـــك على 97 فـــي المئة 
مـــن البلدان، أو 198 مـــن أصل 204 دول 

ومناطق.
ساموا  وحدها  الدراســـة،  وبحســـب 
والصومـــال وتونغـــا والنيجـــر وتشـــاد 

وطاجيكســـتان ســـوف تســـجل معدلات 
مســـتوى  تتجـــاوز  متوقعـــة  خصوبـــة 
الإحـــلال البالغ 2.1 مولود لـــكل أنثى في 

عام 2100.
وخـــلال القـــرن الحالـــي ستســـتمر 
معـــدلات الخصوبـــة فـــي الارتفـــاع في 
البلدان النامية، خصوصاً تلك الموجودة 
في منطقة جنـــوب الصحراء الكبرى في 
أفريقيـــا، رغم تباطـــؤ هذه الزيـــادة في 

الدول الأكثر ثراءً وشيخوخة.
وذكر كبير معدي الدراســـة ســـتاين 
إميـــل فولســـت، مـــن معهد القياســـات 
الصحية والتقييم، فـــي بيان أن ”العالم 
ســـيواجه في الوقت نفسه طفرة مواليد 
فـــي بعض البلـــدان وكســـاد مواليد في 

بلدان أخرى“.
وقـــال فولســـت ”إننا نواجـــه تغيرا 
اجتماعيّـــا مذهلا خلال القـــرن الحادي 

والعشرين“.

وتحدثت ناتاليا بهاتاشارجي، الباحثة 
في معهد القياسات الصحية والتقييم، عن 

”تداعيات هائلة“ لهذا الوضع.
وقالت ”هذه الاتجاهات المستقبلية 
والمواليـــد  الخصوبـــة  معـــدلات  فـــي 
الاقتصـــاد  تشـــكيل  ســـتعيد  الأحيـــاء 
العالمي وتوازن القوى الدولي بالكامل، 

وستتطلب إعادة تنظيم المجتمعات“.
وبمجــــرد أن يتقلــــص عــــدد ســــكان 
كل دولــــة تقريبــــا، يصبــــح الاعتماد على 

الهجــــرة المفتوحة ضروريّــــا لدعم النمو 
الاقتصادي.

لكـــنّ خبراء منظمة الصحة العالمية 
حثـــوا على توخـــي الحذر بشـــأن هذه 

التوقعات.
وأشـــاروا إلى العديد مـــن مواضع 
القصـــور في النمـــاذج، وخاصـــة منها 
النقص الحاصل فـــي بيانات الكثير من 

الدول النامية.
الصحـــة  منظمـــة  خبـــراء  وكتـــب 
أن  العالميـــة في مجلـــة ”ذي لانســـت“ 
التواصل بشـــأن الأرقـــام ”لا ينبغي أن 
يكـــون مبنيـــا على الإثـــارة، بـــل يجب 
أن يكـــون دقيقا، ويوازن بيـــن المنحى 

التشاؤمي والتفاؤل“.
وأشـــاروا أيضا إلى فوائد محتملة 
من تراجع عدد السكان، بما يطال البيئة 
والأمـــن الغذائـــي. ولكـــنّ هنـــاك عيوبا 
تتعلق بحجـــم اليد العاملـــة والضمان 

الاجتماعـــي و”الجغرافيـــا السياســـية 
القومية“.

كما أكدت الباحثة في مجلس البحوث 
الوطني الإسباني تيريزا كاسترو مارتن، 
غيـــر المشـــاركة فـــي الدراســـة، أن هذه 

الأرقام مجرد توقعات.
وأشارت إلى أن دراسة ”ذي لانست“ 
تتوقـــع أن ينخفـــض معـــدل الخصوبة 
العالمي إلى ما دون مســـتويات الإحلال 
بحلـــول عام 2030، ”في حين تتوقع الأمم 
المتحـــدة أن يحـــدث ذلـــك بحلـــول عام 

.“2050
وكانت هذه الدراســـة بمثابة تحديث 
لدراســـة العبء العالمي للأمراض التي 
الصحيـــة  القياســـات  معهـــد  أجراهـــا 
التي  المنظمـــة،  وأصبحـــت  والتقييـــم. 
أنشـــأتها مؤسســـة بيل وميليندا غيتس 
في جامعـــة واشـــنطن، مرجعـــا عالميا 

للإحصاءات الصحية.

العالم على أبواب تراجع سكاني كبير وتغييرات اجتماعية هائلة

لاهور شيخ جنكي لأحزاب 
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الرئيس الجزائري يثير حالة من الإرباك السياسي والدبلوماسي 
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 الخرطــوم - قـــال المبعـــوث الأميركي 
الخاص للســـودان، توم بيريلو، الخميس، 
إن الولايـــات المتحدة تأمل في اســـتئناف 
المحادثات لإنهاء الأزمة السودانية وفتح 
الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية 
بمجرد انتهاء شـــهر رمضان في منتصف 
أبريـــل المقبـــل، منبها إلـــى خطر وصول 

الصراع إلى نقطة اللاعودة.
وتأتي تصريحات المبعوث الأميركي، 
المعين حديثا، مع تصاعد تحذيرات الأمم 
المتحدة ووكالاتها، من أن السودان مهدد 
بـ“واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في 

الذاكرة الحديثة“.
وقادت الســـعودية والولايات المتحدة 
محادثـــات فـــي جـــدة العـــام الماضي في 

محاولـــة للتوصل إلى هدنـــة بين الجيش 
الســـوداني وقـــوات الدعم الســـريع، لكن 
المفاوضات تعثرت وســـط مبادرات سلام 
دوليـــة متنافســـة. وأضاف بيريلـــو الذي 
تولـــى منصبه أواخـــر الشـــهر الماضي، 
اســـتئناف  علينـــا  ”يتعيـــن  للصحفييـــن 
المحادثات الرسمية. ونأمل أن يحدث ذلك 

بمجرد انتهاء شهر رمضان“.
وتابـــع ”يدرك الجميـــع أن هذه الأزمة 
تتجه نحو نقطة اللاعودة، وهذا يعني أنه 
يتعين على الجميع وضع خلافاتهم جانبا 

والاتحاد للعثور على حل لهذا الصراع“.
وبدأ الجيـــش وقوات الدعم الســـريع 
القتـــال فـــي منتصـــف أبريـــل مـــن العام 
الماضي بعد أن توتـــرت العلاقات بينهما 

حـــول خطط للانتقـــال السياســـي وإعادة 
هيكلة الجيش.

ويتهم فلول النظام السابق بتحريض 
الجيـــش على خـــوض الحرب ضـــد الدعم 
الســـريع، علـــى أمل خلـــط الأوراق مجددا 
والحيلولة دون نقل الســـلطة إلى المكون 
المدنـــي. وتمخـــض الصـــراع عـــن نزوح 
نحو 8.5 مليون شـــخص مـــن ديارهم فيما 
أصبـــح أكبر أزمة نزوح فـــي العالم، ودفع 
الصراع قطاعات من السكان البالغ عددهم 
49 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، وأدى 
إلـــى موجات مـــن عمليات القتـــل والعنف 
الجنســـي على أســـاس عرقي فـــي منطقة 

دارفور في غرب السودان.
ورفـــض الجيـــش الـــذي اســـتعاد في 
الآونـــة الأخيـــرة بعـــض الأراضـــي في أم 
درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، 
مناشدة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق 
النار في شـــهر رمضان. وقال بيريلو ”كل 
أســـبوع ننتظره دون التوصـــل إلى اتفاق 
ســـلام يجعل احتمال المجاعة أطول أمدا، 

وتستمر الفظائع التي نعلم أنها موثقة“.
وأضـــاف أن المحادثـــات قـــد تنطلق 
من الجهود التـــي بُذلت في جدة والمنامة 
والقاهرة ويجـــب أن يشـــارك فيها زعماء 

أفارقة وهيئات إقليمية ودول خليجية.
وشـــدد ”هـــذه الجولـــة القادمـــة مـــن 
المحادثـــات الرســـمية يجـــب أن تحتوي 
الجميع. لكن يجب أيضا أن يشـــارك فيها 
أشخاص جادون حقا بشأن إنهاء الحرب“.

وسُـــئل بيريلـــو عمـــا يعتقـــد أنه دعم 
إيراني للجيش الذي يضم فصائل إسلامية 

أصبحت قوية في عهد البشير. وقال ”إننا 
نتجه الآن نحو وضع تتزايد فيه فيما يبدو 
الأطـــراف المتورطـــة، ويمكننا أن نشـــهد 
عودة العناصر المتطرفة التي قضى عليها 
الشعب السوداني بشـــجاعة كبيرة وعلى 

مدى فترة طويلة من المنطقة“.

وكان المبعـــوث الأميركـــي بدأ مؤخرا 
جولة إقليمية شـــملت الســـعودية ومصر 
وإثيوبيا، ويأمل السودانيون في أن يؤدي 
الحراك الجاري إلى فتح مســـار للتسوية، 
خصوصا وأن الوضع الإنساني بات على 

شفير الهاوية.
وقالت إيديم وسورنو نيابة عن منسّق 
الأمم المتّحدة للشـــؤون الإنسانية مارتن 
غريفيـــث، أمام مجلس الأمن الأربعاء، ”من 
كل النواحـــي وحجم الحاجات الإنســـانية 
وعدد النازحين والمهددين بالجوع، يشهد 
السودان إحدى أســـوأ الكوارث الإنسانية 

في الذاكرة الحديثة“.
وأكـــدت وســـورنو أن ســـوء التغذية 
”يـــودي بحيـــاة أطفـــال“. ولفتـــت إلى أن 
”شـــركائنا في المجال الإنساني يتوقعون 

وفاة حوالي 222 ألف طفل بســـبب ســـوء 
الأشـــهر  أو  الأســـابيع  خـــلال  التغذيـــة 

المقبلة“.

 إدلــب (ســوريا) - بـــدأت هيئـــة تحرير 
الشـــام ترتيبات داخلية لاســـيما في علاقة 
بجهازيهـــا الأمنـــي والعســـكري، بعد طي 
ملف ”العملاء“ الذي فجر خلافات داخلية.

وأعلن طاهر العمر، وهو إعلامي مقرب من 
الهيئة، الخميس عن وجـــود تغييرات في 
الجناح العسكري خلال الساعات القادمة.

وقال العمر، عبر حســـابه على منصة إكس 
”خـــلال الســـاعات القادمـــة تغييـــرات في 

قيادة عدد من الألوية في الجناح العسكري 
لتحرير الشام ومنح الثقة لقادة عسكريين 

جدد“.
وأثـــر ملـــف العمالة لجهـــات خارجية 
بشكل كبير على هيئة تحرير الشام، وخلق 
انقســـامات لم تبق حبيســـة أسوارها، بل 
امتـــدت إلى الشـــارع الإدلبـــي حيث عمت 
احتجاجات شعبية طالبت في البداية بكف 
يد الأجهزة الأمنية والعسكرية للهيئة، قبل 
أن تتطـــور المطالـــب إلى رحيـــل زعيمها 
محمـــد الجولانـــي. وأمام حجـــم التهديد 
الماثـــل اضطر الجولاني إلـــى الإفراج عن 
قيـــادات فـــي الهيئة كان تم ســـجنها على 
خلفية ملـــف العمالة، وهو يحـــاول اليوم 

استرضاءها عبر جملة من التعيينات.
وأكد القيادي السابق في هيئة تحرير 
الشـــام أبويحيى الشـــامي، عبر قناته في 
تلغرام، تعيين ”أبي مســـلم آفس قائد لواء 
علي بـــن أبي طالـــب، وأبي أســـامة منير 
قائد لـــواء أبي بكر الصديـــق، وأبي خالد 

الحمصي قائد لواء طلحة بين عبدالله“.

وفي وقت سابق أعلنت حكومة الإنقاذ 
التابعة للهيئة استحداث ما أسمته ”إدارة 
التـــي تعمل تحت إشـــراف  الأمـــن العام“ 

وزارة الداخلية.
وحســـب بيان صـــادر عـــن الحكومة، 
فـــإن مديـــر الإدارة يعيـــن من قبـــل رئيس 
مجلـــس الوزراء بناء على اقتراح من وزير 
الداخلية. وتعـــد الإدارة المذكـــورة، التي 
تحـــل محل ”جهـــاز الأمن العـــام“، ملحقة 

بالنظام الداخلي لوزارة الداخلية.

وأسســـت هيئـــة تحرير الشـــام جهاز 
الأمن العام في العاشـــر مـــن يونيو 2020. 
وتقـــول الهيئـــة إن الجهـــاز هدفـــه ”حفظ 
الأمن والأمان والرصـــد ومتابعة الأحداث 
والمراقبة“، إضافة إلـــى ”ملاحقة العملاء 
والمجرميـــن“. وقد أثار الجهـــاز حالة من 
الغضب في مناطق ســـيطرة الهيئة، حيث 
اعتقل العشـــرات من الناشطين والمدنيين 
خـــلال  الهيئـــة  لسياســـة  المناهضيـــن 
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إيديم وسورنو

 القاهــرة - يحمــــل وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن فــــي جولته 
الخارجية مقاربة أميركية تقوم على وقف 
فوري لإطلاق النار مشروط بإطلاق سراح 
الرهائن، دون توضيح ما إذا كان المقصود 
بالرهائن المحتجزين الإســــرائيليين لدى 
حمــــاس أم أن المبادرة الأميركية تشــــمل 
أيضا الأســــرى الفلسطينيين في السجون 

الإسرائيلية.
وذكــــر بلينكن مســــاء الأربعــــاء لقناة 
”الحدث“ الســــعودية أن واشــــنطن طرحت 
مشــــروع قانون في مجلــــس الأمن يتطرق 

إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال ”قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو 
معــــروض الآن أمام مجلــــس الأمن ويدعو 
إلــــى وقف فــــوري لإطــــلاق النــــار مرتبط 
بالإفــــراج عــــن الرهائن، ونأمــــل كثيرا أن 

يلقى دعما من الدول“.

وتســــعى واشــــنطن مــــن وراء مبادرة 
بلينكن لإظهار أنها تتحرك للبحث عن حل 
لوقف معاداة المدنيين في قطاع غزة، وأن 
الكرة الآن في ملعــــب العرب للضغط على 
حماس كي تبادر بإطلاق ســــراح ما تبقى 
مــــن محتجزين لديها من أجل وقف إطلاق 

النار.
ولم يحدد وزير الخارجية الأميركي ما 
إذا كانت مبادرته تتضمن ترتيبات بشــــأن 
تبادل الأســــرى بين حماس وإســــرائيل أم 
أنها مبادرة في اتجاه واحد، وأنها صدى 
لتصريحــــات رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهو، الــــذي يضغط من أجل 
أن تطلق حمــــاس الرهائن كشــــرط لوقف 

إطلاق النار.
ولم يتضح من جولة بلينكن ما إذا كان 
وقف إطلاق النار الذي تعرضه واشــــنطن 
ســــيحول دون الهجوم الإســــرائيلي على 
رفــــح، ومــــا إذا كان نتنياهو ســــيلتزم به 
رغم مــــا يبديه من إصرار على تنفيذ خطة 

الاجتياح.

وأوحــــى حديــــث بلينكن عن مشــــروع 
قــــرار لوقــــف إطــــلاق النــــار بــــأن الحرب 
أوشــــكت على الانتهاء، وأضفى اجتماعه 
مع ستة من المسؤولين العرب أهمية على 
ما تردد بشأن التحرك الأميركي والإقليمي 
لبحث مرحلة ما بعد تقويض دور حماس.
وأكــــدت زيــــارة بلينكن إلــــى القاهرة 
الخميــــس، بعــــد زيــــارة قــــام بهــــا إلــــى 
الريــــاض، وقبل أخــــرى يذهــــب فيها إلى 
إسرائيل (الجمعة)، وجود مناقشات حول 
المستقبل أكثر من التركيز على الحاضر، 
لوزيــــر  السادســــة  الجولــــة  يجعــــل  مــــا 
الخارجية الأميركي مختلفة عن سابقاتها.

وتركــــز جولــــة بلينكن الجديــــدة على 
وضــــع عناويــــن عريضــــة لآليــــات وقــــف 
الحرب والتأســــيس للمرحلة السياســــية 
التالية لها، دون تجاهل تحقيق إســــرائيل 
أهدافها الأمنية كاملــــة وحقها في الدفاع 
عن النفس، مع إشــــارة إلــــى حوافز عربية 
لإســــرائيل، مــــن بينهــــا عدم وقــــف قطار 
التطبيع مع الســــعودية كي يبدو الحديث 

عن تسوية في المستقبل متوازنا.
الرئاســــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الرئيــــس  عقــــده  لقــــاء  بعــــد  المصريــــة 
عبدالفتــــاح السيســــي مــــع بلينكــــن فــــي 
القاهــــرة الخميس إنه تناول الأوضاع في 
غزة واستعراض آخر مستجدات الجهود 
المشــــتركة للوســــاطة بهدف التوصل إلى 

وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة 
فتــــح آفــــاق المســــار السياســــي والعمل 
المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة دولة 
فلســــطينية على حــــدود 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وتوافق الجانبان المصري والأميركي 
على أهمية اســــتمرار الجهود المشتركة، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول 
المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، 
خــــارج  الفلســــطينيين  تهجيــــر  ورفــــض 

أراضيهم بأي شكل من الأشكال.
وتحاول واشنطن إيجاد صيغة توازن 
بها بيــــن رفض القاهرة لعملية عســــكرية 
واســــعة في مدينة رفح قــــد تترتب عليها 
تداعيات خطيرة، وبين مســــاندة الولايات 
المتحدة لإسرائيل في هذه الخطوة شرط 

تقليل الخسائر البشرية.
وتخشــــى الإدارة الأميركيــــة أن يؤدي 
اجتياح رفح وما يخلفه من خسائر بشرية 
إلــــى إحراجها أمام أصدقائها من الزعماء 

العــــرب، ولذلك حملــــت جولــــة بلينكن ما 
بشــــأن حديث  يمكن وصفــــه بـ“الترضية“ 
إيجابي عن مستقبل القضية الفلسطينية 

بعد غياب حماس.
الخميــــس  القاهــــرة  واســــتضافت 
اجتماعًا ضم وزراء خارجية مصر ســــامح 
شــــكري، والســــعودية الأميــــر فيصل بن 
فرحان، وقطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــــي، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة 
الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي 
ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية 
حســــين  الفلســــطينية  التحرير  لمنظمــــة 

الشيخ، قبل اجتماعهم مع بلينكن.
وناقش الاجتماع الأول تصورات حول 
خطة ســــلام شــــاملة، تبدأ بوقــــف الحرب 
على غزة، ثم إطلاق مسار عملية تقود إلى 
دولة فلســــطينية، مقابل تطبيع عربي مع 

إسرائيل.
وفسر مراقبون خطوة تشكيل حكومة 
فلسطينية برئاسة محمد مصطفي مؤخرا 
علــــى أنها جــــزء مــــن عمليــــة الترتيبات 
الوطنيــــة  الســــلطة  بتســــلم  المتعلقــــة 

مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية.

اللجنــــة  أن  المراقبــــون  وأوضــــح 
السداســـية العربية التـــي اجتمعت مع 
بلينكن في القاهرة ركزت على ثلاث نقاط 
رئيســـية، الأولى الضغـــط على الحكومة 
باجتيـــاح  القيـــام  لمنـــع  الإســـرائيلية 
مدينة رفح، والثانية الســـماح للســـلطة 
الفلســـطينية بالعمل في غـــزة بعد وقف 
الحـــرب، والثالثة الســـعي نحـــو تمهيد 

الطريق للاعتراف بدولة فلسطينية.
وعقدت في كل من السعودية والأردن 
اجتماعات للسداسية العربية في الفترة 
الماضية، وتم التباحث لتنسيق الموقف 
بشـــأن المسار السياســـي المطلوب لحل 
التفريط  وعـــدم  الفلســـطينية،  القضيـــة 
في مبادرة الســـلام العربية التي قدمتها 

السعودية منذ نحو عقدين.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري 
ســـابقا جمال بيومي أن بلينكن جاء إلى 
القاهرة لإيجـــاد مخرج للأزمـــة المعقدة 
بعد إصرار رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
بنياميـــن نتنياهو علـــى مواصلة الحرب 
واجتيـــاح رفـــح. وأضـــاف لـ“العرب“ أن 
”بلينكـــن ليـــس لديـــه مـــا يقدمه بشـــكل 

ملموس إلى العرب، لأن الإدارة الأميركية 
اهتزت صورتها أمام العالم بعد إخفاقها 
فـــي الضغط علـــى نتنياهو لإبـــرام هدنة 
إنســـانية وزيادة دخول المساعدات إلى 
غزة، ولذلك فالزيارة محاولة لإثبات جدية 
واشنطن السياسية في ظل عدم امتلاكها 

أدوات فاعلة حقيقية“.
وأشـــار إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
تخطـــط لما بعـــد حكم حمـــاس في غزة 
بجعل القطـــاع منزوع الســـلاح، والدول 
العربيـــة لـــن تعـــارض ذلـــك في ســـبيل 
الحصول على مكاســـب تصب في صالح 
القضية الفلسطينية، لذلك يصعب اعتبار 
زيارة بلينكن حاســـمة سياسيا، بقدر ما 
يمكـــن وصفهـــا بمحاولـــة تبييض وجه 

أميركا.
وقدمـــت الولايـــات المتحـــدة أخيرا 
مشـــروع قرار إلى مجلـــس الأمن الدولي 
يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط 
بالإفـــراج عـــن الرهائـــن الإســـرائيليين 

المحتجزين في غزة.
واســـتخدمت واشـــنطن حق النقض 
(الفيتـــو) ثلاث مرات فـــي مجلس الأمن، 

منذ اندلاع الحـــرب، ومنعت صدور قرار 
يتبنـــاه لوقـــف إطـــلاق النار بعـــد تزايد 

الضحايا من المدنيين.
وتســـتضيف قطـــر مباحثـــات غيـــر 
مباشـــرة بين وفد إســـرائيلي وآخر تابع 
أميركية،  لحماس، بمشـــاركة مصريـــة – 
بهدف التوصل إلى صفقة تشـــمل تهدئة 
لمدة محددة، وتبادل الرهائن المحتجزين 
فـــي غـــزة بمعتقليـــن فلســـطينيين فـــي 
الســـجون الإســـرائيلية، وزيـــادة دخول 

كميات المساعدات إلى القطاع.
وقالـــت حمـــاس الأربعـــاء إنها تلقت 
من إسرائيل على  ردا ”سلبيا بشكل عام“ 
اقتراحهـــا القائـــم في مرحلـــة أولى على 
هدنة لســـتة أســـابيع مقابل الإفراج عن 

رهائن ومعتقلين.
ورد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ردا 
ضمنيا بقوله ”عملنا بجد مع قطر ومصر 
وإســـرائيل. تم طرح اقتراح قوي للغاية، 
وعلينا أن نرى ما إذا كان بإمكان حماس 
القول نعم للاقتراح، وإذا حدث ذلك فهذه 
هـــي الطريقة الأكثر إلحاحا للتخفيف من 

بؤس الناس في غزة“.

ق وقفا مشروطا لإطلاق النار في غزة
ّ
بلينكن يسو
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الكرة في ملعب العرب

ــــــادرة التي عرضها وزير الخارجية  تحاول الولايات المتحدة من خلال المب
ــــــي بلينكن إظهار أنهــــــا تتحرك بجدية للضغط باتجــــــاه إنهاء معاناة  أنتون
ــــــين في قطــــــاع غزة، في ظل إصرار إســــــرائيل على المضي قدما في  المدني

الحرب بما يشمل اجتياحا بريا لرفح.

أبومحمد الجولاني يضطر 

إلى الإفراج عن قيادات في 

الهيئة كان تم سجنها على 

خلفية ملف العمالة، محاولا 

استرضاءها

بلينكن لم يحدد ما إذا 

كانت مبادرته تتضمن 

ترتيبات بشأن تبادل 

الأسرى أم أنها مبادرة في 

اتجاه واحد



 صنعــاء - وافقت جماعة الحوثي على 
اســـتثناء الســـفن التابعة لكل من الصين 
وروســـيا من هجماتها التي تشـــنّها في 
البحر الأحمر تحت يافطة دعم قطاع غزّة 

في الحرب الإسرائيلية ضدّه.
وقالت وكالة بلومبرغ نيوز الخميس 
إنّ الجماعة المسيطرة على مناطق واسعة 
من اليمن، مـــن ضمنها العاصمة صنعاء 
وأجـــزاء من الســـاحل الغربـــي اليمني، 
أبلغت كلاّ من بكين وموسكو بأنّ سفنهما 
يمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج 

عدن دون التعرض لهجمات.
وكانـــت الجماعـــة قد روّجـــت خلال 
الأيـــام القليلـــة الماضيـــة لتطويـــر حالة 
مـــن الوفاق بينهـــا وبـــين كلّ من الصين 
وروســـيا مكّنتها من التنسيق معهما في 

عدّة مجالات.
لكن مصادر سياســـية اســـتبعدت ما 
روّجـــت له الجماعة بشـــأن إقامة علاقات 
متينة مـــع الدولتين العظميـــين، معتبرة 

ذلك مجرّد دعاية سياسية.
وعلـــى خلفية ذلك توقّعت المصادر ألا 
يكون قرار الحوثيين بشـــأن سفن روسيا 
والصـــين ناتجا عـــن اتفـــاق أبرموه مع 
الدولتين، بل نتيجة ضغوط مباشـــرة من 
قبل الروس والصينيين على  إيران التي  
يعرفون أن لها ســـلطة كبيـــرة على قرار 

جماعة الحوثي.
تكـــون  أن  المصـــادر  رجحـــت  كمـــا 
الضغوط الصينية والروسية على إيران 
لاستثناء ســـفنهما من هجمات الحوثيين 
قد اعتمدت على ما يجمع بين كل من بكين 
وموســـكو من علاقات حيوية مع طهران 
التي لها مصالـــح كبيرة في الحفاظ على 
تلـــك العلاقات في ظل مـــا تخضع له من 

عقوبات اقتصادية أميركية.
وكانت مصـــادر إيرانية قد ذكرت في 
وقـــت ســـابق أنّ الصين طالبـــت الجانب 
الإيرانـــي بالتأثير علـــى الحوثيين لوقف 
هجماتهم في البحر الأحمر، مشـــيرة إلى 
أن علاقاتها التجارية مع طهران ستتأثر 
في حال تضـــررت مصالح بكين التجارية 

بأي شكل من الأشكال.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن المصادر 
قولهـــا إنّ الجانبين الصينـــي والإيراني 
عقـــدا عـــدة اجتماعات فـــي كل من بكين 
التجـــارة  قضايـــا  لمناقشـــة  وطهـــران 

والهجمات في البحر الأحمر.
وأضافـــت أن ممثلي الصـــين هدّدوا 
بأنّه فـــي حال تعرضـــت مصالح بلادهم 
التجاريـــة لأي ضـــرر جـــرّاء التصعيـــد 
الحوثـــي فـــي البحـــر الأحمر، فـــإن ذلك 
ســـيؤثر علـــى العلاقـــات التجاريـــة مع 
طهران، ولذلك فإن إيران مطالبة بالتأثير 

على الحوثيين لضبط النفس.
كما ذكرت المصادر أن بكين أوضحت 
للإيرانيـــين أنهـــا ستشـــعر بخيبـــة أمل 
شـــديدة تجـــاه طهـــران إذا تعرضت أي 
سفينة مرتبطة بالصين لهجوم أو تأثرت 

مصالح البلاد بأي شكل من الأشكال.
وســـبق للصـــين أن عبّـــرت بوضوح 
على لســـان متحـــدّث باســـم خارجيتها 
عن موقفها من هجمـــات الحوثيين قائلة 
إنّ ”البحـــر الأحمر طريـــق تجاري دولي 
مهم للســـلع والطاقة كما أن الحفاظ على 
أمن واســـتقرار المنطقة يخـــدم المصلحة 

المشتركة للمجتمع الدولي“.
وقـــد أكّد هذا الموقـــف رئيس مجلس 
الدولـــة الصيني لي تشـــيانغ فـــي كلمته 
بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، 
مشدّدا على ضرورة الحفاظ على سلاسل 

التوريد العالمية بشكل مستقر وسلس.
وتعتبـــر الصـــين من أحـــرص بلدان 
العالـــم على انســـيابية الحركة التجارية 
في الممرات البحرية لأنها تعتمد في جزء 
كبيـــر من موارد اقتصادهـــا على تصدير 

سلعها إلى مختلف بلدان العالم.

ومن هذه الزاويـــة يعتبر خليج عدن 
ومضيق بـــاب المنـــدب والبحـــر الأحمر 
شـــريانا حيويا لتجارتها إذ يشكّل منفذا 
لســـفنها التجارية العملاقـــة نحو البحر 

المتوسّط عبر قناة السويس المصرية.
واســـتبقت جماعة الحوثي انتشـــار 
خبـــر خضوعها لضغوط مـــن قبل إيران، 
بهـــدف عدم التعـــرض للســـفن الصينية 
والروســـية، بالترويج لعلاقات متينة لها 
مـــع الدولتين ودول أخـــرى في مجموعة 

بريكس.
وذكـــر علـــي القحـــوم عضـــو المكتب 
السياســـي للحوثيين أنّ جماعته تنسّـــق 
مع روسيا والصين ودول بريكس ”بهدف 

إنهاء هيمنة الولايات المتحدة“.
وقال في منشـــور علـــى منصة إكس 
إنّ تطوّر العلاقات مع تلك القوى يشـــمل 
تبادل ”الخبـــرات والتجارب في مجالات 
مختلفـــة“، مضيفا أن إقامـــة علاقات مع 
تلـــك البلـــدان وتوســـيع التعـــاون معها 
فيهما ”مصلحة مشـــتركة لإغراق أميركا 
وبريطانيـــا والغرب في مســـتنقع البحر 
الأحمـــر وفي أعالي البحار كي تتلاشـــى 

وتضعف قطبيتها الأحادية“.

وبدا هـــذا الكلام للمراقبـــين مجافيا 
للمنطق إذ لا تحتـــاج قوتان عظميان من 
حجـــم الصين وروســـيا إلـــى الحوثيين 
لمقارعة الولايـــات المتّحدة، كمـــا أنّ لهما 
علاقات شـــديدة الحيوية تربط كلاّ منهما 
ببلـــدان المنطقـــة وتمنعهما من توســـيع 
العلاقـــات مع الجماعة المنبـــوذة من قبل 
تلك الدول والانحياز إليها على حســـاب 

مصالحها.
وألحقت هجمات الحوثيين في البحر 
الأحمر إلـــى حـــدّ الآن ضـــررا بالتجارة 
العالميـــة حيـــث أدت إلـــى ارتفـــاع كلفة 
النقل وأســـعار تأمين السفن، واضطرت 
الكثير من الســـفن التجاريـــة إلى تجنّب 
المسار المختصر عبر البحر الأحمر وقناة 
الســـويس وســـلوك طريق أطـــول يلتف 
على القارة الأفريقية ويمر برأس الرجاء 

الصالح في غربها.
لكنّ الهجمات نفسها ألحقت أضرارا 
المتهالك  والاقتصـــاد  باليمنيـــين  بالغـــة 

لبلدهم.
وتســـبب تعطيـــل النقل عبـــر البحر 
الأحمـــر وخليج عدن في احتـــدام الأزمة 
الإنســـانية باليمن، حيث حدّ من وصول 
السلع الأساسية والمساعدات الدولية إلى 
اليمـــن وعمّق أزمة التضخّـــم التي جرّت 
ارتفاعا غير مســـبوق في أسعار الأغذية 

وغيرها من أساسيات الحياة.
وتشمل الأضرار الناجمة عن تصعيد 
الحوثيين فـــي البحر الأحمر إلحاق دمار 
بالبيئـــة البحرية. وبينما غرقت قبل أيام 
الســـفينة روبيمار المحملة بآلاف الأطنان 
من الأســـمدة الكيميائية جـــرّاء تعرّضها 
لهجـــوم حوثـــي، مازالـــت ناقلتان تحمل 
إحداهمـــا نفطا وتحمل الأخـــرى نفايات 
ســـامة عالقتـــين في البحـــر الأحمر الذي 
تحـــوّل إلى ســـاحة مواجهة بـــين قوات 
بحرية غربيـــة بقيادة الولايـــات المتّحدة 
ومســـلحي جماعـــة الحوثـــي، وذلك رغم 
محـــاولات متكـــررة مـــن الأمم المتحـــدة 
لســـحب الناقلتـــين وتفريغهمـــا تفاديـــا 
لحـــدوث تســـرب للشـــحنتين اللتين على 

متنهما.

 أربيل (العــراق) - بدأت ماكنة الجهود 
والوســـاطات في التحرّك ســـريعا لإثناء 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني عن 
قراره مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر 
إجراؤها في إقليم كردستان العراق خلال 
شهر يونيو القادم، وذلك في وقت احتاج 
فيه الحزب لمن يمهّد له طريق العودة عن 
القرار الذي يُتوقّـــع أن يدخله في معركة 

سياسية صعبة تبدو خاسرة سلفا.
رئيس  الوســـاطة  جهـــودَ  واســـتهل 
الوزراء العراقي محمّد شـــياع السوداني 
الذي قـــام الخميس بزيـــارة أربيل حيث 
التقـــى مســـرور بارزاني رئيـــس حكومة 
الإقليم والعضو البارز في أسرة بارزاني 

القائدة للحزب الديمقراطي.
بمقاطعـــة  الحـــزب  قـــرار  وكان 
الانتخابـــات وتلويحـــه بالانســـحاب من 
مؤسســـات الدولـــة الاتحّادية، قـــد أثار 
الأســـئلة عـــن مـــدى جديتـــه فـــي تنفيذ 
قراره الذي يتضمـــن مقامرة كبيرة تهدّد 
بخسارته السلطة في الإقليم والتنازل عن 
دوره في العملية السياســـية في العراق 

ككلّ.
واحتجّ الحزب المتحكّم الرئيســـي في 
زمام الســـلطة بإقليم كردســـتان العراق 
على قـــرارات المحكمة الاتحادية العراقية 
إدخـــال تعديـــلات علـــى نظـــام إجـــراء 
الانتخابـــات فـــي الإقليم وإســـناد مهمة 
الإشـــراف عليها للهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات (اتحّادية) بدلا مـــن الهيئة 
المحلية التابعة لســـلطات الإقليم، وأعلن 
في بيان ”عدم الاشـــتراك فـــي انتخابات 
تجرى خلافا للقانون والدســـتور وتحت 

مظلة نظام انتخابي مفروض“.
واعتبر متابعون للشـــأن السياســـي 
الحـــزب  أنّ  العـــراق  كردســـتان  لإقليـــم 
الديمقراطـــي الـــذي اعتُبر متضـــررا من 
القرارات الأخيرة للقضاء العراقي سواء 
ما تعلّـــق منها بالانتخابـــات أو بطريقة 
صرف رواتب موظّفـــي الإقليم عن طريق 
مصارف عراقية بدل تحويلها إلى حكومة 
الإقليم لتوزيعها على مســـتحقيّها، هدف 
مـــن قـــراره إلـــى خلـــط الأوراق وإرباك 
الاســـتحقاق الانتخابي المهمّ وصولا إلى 

تعطيل إجرائه.
لكنّ أطرافا سياســـية أخرى في إقليم 
كردســـتان علـــى رأســـها حـــزب الاتحّاد 
الوطني الكردســـتاني بـــدت مصرّة على 
إجراء الانتخابات في موعدها بمشـــاركة 

الحزب الديمقراطي أو من دونه.
وعمليا يبدو هذا الســــيناريو منطقيا 
وممكنا وتوجد له سابقة في العراق تتمثّل 
في إجراء انتخابــــات مجالس المحافظات 
في ديسمبر الماضي من دون مشاركة تيار 
الزعيم الشــــيعي مقتدى الصدر ذي الوزن 
السياســــي والجماهيــــري الكبير، وكانت 
أوضح نتيجــــة لذلك هي خســــارة التيار 
الصــــدري لجزء كبيــــر من نفــــوذه داخل 

الحكومات المحلية للمحافظات.
الشـــيعية  القـــوى  تجربـــة  وتظهـــر 
المتحكّمـــة في زمـــام الســـلطة الاتحّادية 
العراقية مع الصدر العنصر الفاعل ضمن 
العائلة السياســـية التي تنتمي إليها تلك 
القـــوى، عدم وجـــود أيّ فاعليـــة لتهديد 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعطيل 
العملية  مـــن  والانســـحاب  الانتخابـــات 

السياسية العراقية.
ذلـــك أن تلـــك القـــوى لـــم تُلـــق بالا 
لانســـحاب التيـــار الصـــدري بـــكل ما له 

مـــن وزن ونفـــوذ مـــن البرلمـــان العراقي 
المنتخب ســـنة 2021 وتمكّنت من تشـــكيل 
حكومة مســـتقرّة أشـــرفت بنجـــاح على 
تنظيـــم انتخابـــات محليـــة غـــاب عنها 
التيار وغنمت منهـــا الأحزاب والفصائل 
الشيعية الكثير من المناصب القيادية في 

مجالس المحافظات.
وفي ضوء ما حـــدث للتيار الصدري 
في معركته ضد أركان العائلة السياسية 
الشـــيعية التي ينتمي إليها، لن يكون من 
المســـتحيل إجراء الانتخابـــات في إقليم 
كردســـتان من دون الحـــزب الديمقراطي، 
خصوصا وأنّ الحزب يواجه في معركته 
السياســـية الحاليـــة ذات القـــوى التـــي 

واجهها مقتدى الصدر نفسه.
السياســـية  الضغـــوط   وتُنســـب 
والأمنية والاقتصادية المسلّطة على إقليم 
كردســـتان العراق والتي يطال جزء كبير 
منها الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
إلى الأحزاب والفصائل الشيعية العراقية 

الموالية لإيران.
وبدا منافســـو الحزب على الســـلطة 
فـــي إقليم كردســـتان واثقين مـــن إجراء 
موعـــده  فـــي  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
حيـــث أكّد حـــزب الاتحّـــاد الوطني ثاني 
أكبـــر أحزاب الإقليم  إثـــر اجتماع لمكتبه 
السياســـي انعقـــد تحت إشـــراف رئيس 
الحـــزب بافل جلال طالباني على ضرورة 
إجـــراء الانتخابـــات فـــي موعدهـــا دون 

تأخير.

واعتبر أنّ عدم إجراء الانتخابات في 
الموعـــد المعلن بأيّ ذريعة يضع شـــرعية 
مؤسسات إقليم كردستان موضع تساؤل.

المتحـــدث  بيـــره  ســـعدي  وانتقـــد 
باســـم حزب الاتحّـــاد قـــرار الديمقراطي 
فـــي  المشـــاركة  عـــدم  الكردســـتاني 
الانتخابات، وقـــال إنّ الاتحاد الوطني لا 
يولي اهتماما ”بمشـــاركة طرف معين أو 
عدم مشاركته في الانتخابات وأن المسألة 
المهمة هـــي مطالب الجماهيـــر بضرورة 

توزيع الرواتب“.
كمـــا وصف بيـــره معارضـــة الحزب 
الديمقراطـــي للمؤسســـات القانونية في 
العراق، لاسيما المحكمة الاتحادية العليا، 

بأنّها أمر غير صحيح.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قـــد شـــنّ حملـــة شرســـة علـــى المحكمة 
الاتحادية العراقية التي شملت قراراتها 
إلغـــاء المقاعـــد الأحـــد عشـــر المخصصة 

للأقليات في برلمان إقليم كردستان ضمن 
نظام الكوتا، وكان الحزب نفسه يستفيد 
منها في الســـابق لزيادة عدد مقاعده في 
البرلمان، ووصل بحملته حدّ ســـحب أحد 

المقربين منه من عضوية المحكمة.
لكن الحـــزب بدا بصـــدد فتح معركة 
التـــي  المحكمـــة  ضـــدّ  ســـلفا  خاســـرة 
أصبحت تتدخّل بشكل متزايد في الشأن 
السياســـي وتحوّلت إلى أقوى أداة لرفد 

سلطة القوى الحاكمة في العراق.
ودعـــا الإطار التنســـيقي الذي يضمّ 
أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية المشكلة 
لحكومـــة الســـوداني القوى السياســـية 
في البـــلاد إلى احترام قـــرارات المحكمة 

الاتحادية.
جـــاء ذلك في بيـــان أصدره الخميس 
تعليقـــا علـــى تنديد المحكمة بما ســـمّته 
تســـتهدفها  وخارجية  داخليـــة  هجمـــة 

متوعدّة بـ“ردعها وإفشالها“.
وقالت المحكمة التي تمثّل أعلى سلطة 
قضائيـــة في العراق وتُصدر قرارات غير 
قابلـــة للطعـــن فـــي بيـــان أصدرتـــه في 
وقت ســـابق إنّ الغرض من ممارســـتها 
الصحيـــح  ”التطبيـــق  اختصاصاتهـــا 
للدستور بما يضمن وحدة العراق وبناء 
نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي 
يقـــوم على أســـاس التـــداول الســـلمي 

للسلطة والتوزيع العادل للثروة“.
واعتبرت أن ذلك ”يســـتدعي وجوب 
تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها 
الدســـتورية  وعدم ممارســـة الســـلطات 
الحصريـــة  للاختصاصـــات  المحليـــة 
للســـلطات الاتحاديـــة، لأن ذلـــك يتعلق 

بسيادة البلد ووحدته“.
وانضمّ البرلمان العراقي إلى الأطراف 
المســـاندة للمحكمـــة. ووصفـــت اللجنة 
القانونية البرلمانية الحملة ضدّها بأنها 

”هجوم الخاسرين والفاشلين“.

وقال عضـــو اللجنة ســـالم العنبكي 
إنّ هـــذا الهجوم ”لـــن يؤثر على المحكمة 
الاتحاديـــة وعلى قراراتها الدســـتورية، 
والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات“، 
مؤكّـــدا أنّ ”الأغلبيـــة السياســـية داعمة 
وبقـــوة للمحكمـــة ورافضـــة لأيّ تطاول 

عليها“.
ويجعل تعاضـــد العديد مـــن القوى 
السياســـية من داخـــل إقليم كردســـتان 
ومن عموم العراق مع مؤسســـات الدولة 
العراقية، في مواجهة الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، الأخير في موقف ضعيف 
الأمـــر الـــذي يرجّـــح أن يدفعـــه للتهدئة 
والتراجع عن قـــرار مقاطعة الانتخابات 
والعدول عن التمرّد على قرارات المحكمة 

الاتحّادية.
وقال المحلل السياسي العراقي أحمد 
الشـــريفي إنّ تراجع الحزب الديمقراطي 

الكردستاني عن مقاطعة انتخابات برلمان 
إقليم كردستان أمر متوقع.

الحــــزب  إعــــلان  يكــــون  أنّ  ورجّــــح 
وســــيلة  مجــــرّد  الانتخابــــات  مقاطعتــــه 
للضغــــط السياســــي ”خصوصــــا أن هذه 
المقاطعــــة لا تؤثر على شــــرعية انتخابات 
الإقليــــم والكل مصــــر علــــى إجرائها في 

موعدها دون أيّ تأجيل جديد“.
وقــــال متحدثــــا لوكالة بغــــداد اليوم 
الإخباريــــة إن ”الــــكل يعلــــم أنّــــه لا يمكن 
للحزب الديمقراطي ترك السلطة في إقليم 
كردستان. والمقاطعة تعني فقدانه السلطة 

والنفوذ. وهذا ما لا يريده الحزبّ.
واعتبر شريفي أنّ الحزب الديمقراطي 
شــــرع فعلا في التراجع عــــن قراره، وذلك 
اســــتنادا إلى ما صدر عن رئيسه مسعود 
بارزاني من تصريحات بدت ميالة للتهدئة 

وخفض التصعيد السياسي.
وقال بارزاني في لقاء جمعه في أربيل 
بالســــفيرة الأميركيــــة لدى العــــراق ألينا 
رومانوسكي إنّ حزبه يســــاند باستمرار 
إجراء الانتخابات وهو لا يخشى إجراءها 
بل يتحفظ على الطريقة التي ستجرى بها 
وما تنطوي عليه من مخاطر زعزعة أسس 
التعايــــش بإلغــــاء مشــــاركة المكونات في 

الحياة السياسية.
وذكر أنه تم تأخير إجراء الانتخابات 
لمدة عامين بحجج وذرائع مختلفة، معتبرا 
أن أيادي خارجية تدخلت في هذه المسألة 

لتقويض وإضعاف مكانة الإقليم.
وأوضــــح أن الحــــزب الديمقراطي لم 
يقاطــــع العمليــــة الانتخابيــــة لكنّه يدعم 
إجراء انتخابات نزيهــــة وموثوقة بعيدة 
عن التدخــــلات الخارجية بما يضمن عدم 
إفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها 

وعدم انتهاك قوانين الإقليم.
وحــــرص علــــى التذكير بــــدور حزبه 
في تشــــكيل الحكومــــة الاتحّادية الحالية 
مــــن خلال تحالف إدارة الدولــــة، قائلا إنّ 
اتفاقات واضحة أبرمــــت مع قوى الإطار 

التنسيقي لكنّها لم تُنفّذ.
وأبقى بارزاني بــــاب الحوار مفتوحا 
مؤكّدا على ”استمرار التشاور والتنسيق 
مــــن أجــــل معالجــــة الخلافــــات وتبديــــد 

المخاوف ومَواطن القلق“.
ورأت مصــــادر سياســــية عراقيــــة أن 
اجتماع بارزاني مع السفيرة رومانوسكي 
في هذا الظرف بالذات لم يخل من رســــالة 
دعم أميركية لقيــــادة الحزب الديمقراطي 

الكردستاني الحليف لواشنطن.
لكــــنّ المصادر رأت أن الدعم  الأميركي 
لا يكفــــي لحمايــــة الحزب فــــي مواجهته 
للقــــوى الحليفة لإيران، والمتمكّنة بشــــدّة 
من مفاصل السلطة في العراق ما يجعلها 
الطــــرف الأقوى فــــي المعادلة السياســــية 

العراقية القائمة حاليا.
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مقاطعة الانتخابات تعني تنازل بارزاني عن غنيمة السلطة

ماكنة الوساطات تتحرك سريعا 

لإثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني 

عن التمادي في معركة سياسية خاسرة
القوى التي استبعدت تيار الصدر مستعدة 

لتحييد حزب بارزاني من دون أن يلحقها أي ضرر
الديمقراطــــــي  الحــــــزب  تمــــــادي 
قراره  ــــــذ  تنفي فــــــي  الكردســــــتاني 
بمقاطعة انتخابات إقليم كردستان 
موضع تساؤل، بســــــبب ما للقرار 
من انعكاســــــات على مكانة الحزب 
في السلطة، خصوصا وأن القوى 
معركته  الحــــــزب  يخــــــوض  ــــــي  الت
ضدّهــــــا لم تتوان في وقت ســــــابق 
في اســــــتبعاد التيار الصدري بكل 
ما له مــــــن وزن جماهيري دون أن 
يكون لذلك تأثير يذكر على العملية 

السياسية في العراق.

الصين وروسيا تنتزعان 
من إيران حصانة لسفنهما 

من هجمات الحوثيين

التنين الصيني لا يتسامح عندما يتعلق الأمر بالتجارة

استعانة روسيا والصين 

بإيران لتحصين سفنهما 

من الهجمات مبنية على 

معرفتهما بسلطة طهران 

على الحوثيين

الديمقراطي 

الكردستاني لا يمكنه 

التخلي عن السلطة

أحمد الشريفي

ا



الحبيب الأسود 

 رأس اجدير (تونس) - فقدت الســــلطات 
الليبية ســــيطرتها على معبر رأس اجدير 
الحــــدودي مــــع تونــــس، وقامت بســــحب 
الأمــــن  بمديريــــة  العامليــــن  الموظفيــــن 
ومركــــز الشــــرطة ومصلحــــة الجــــوازات 
والجنسية من المعبر حفاظا على الأرواح 
والممتلكات، وبنقل أجهزة الكشــــف الآلي 
”سكنر“ باهظة الثمن، إلى داخل الأراضي 

التونسية.
وأبلغ وزير الداخلية المكلف بحكومة 
الوحــــدة الوطنية عماد الطرابلســــي، كلا 
من النائب العام الصديق الصور ورئيس 
المجلس الرئاســــي محمد المنفي ورئيس 
الحكومــــة عبدالحميد الدبيبــــة بمجريات 
الأحداث التي وقعت وإغلاق المعبر لحين 
إشــــعار آخر، وذلك بعد قيــــام مجموعات 
مســــلحة خارجة عن القانون بتحشــــيدات 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما شكل 
تهديدا مباشــــراً على الأعضــــاء العاملين 

بالمعبر.
وقال الطرابلســــي خلال لقائه قيادات 
مســــاء  طرابلــــس  فــــي  الداخليــــة  وزارة 
الأربعاء ”سنستعيد السيطرة على المعبر 
حتــــى ولو اضطر الأمر لاســــتخدام القوة، 
ننتظر قــــرارات الســــلطات العليا بالدولة 

حول هذا الموضوع“.

وشــــهد معبر رأس اجدير فــــي الليلة 
الفاصلــــة بين يومــــي الاثنيــــن والثلاثاء 
الماضيين اشــــتباكات عنيفــــة بين قوات 
إنفاذ القانــــون التابعة لــــوزارة الداخلية 
الليبيــــة، ومــــا يســــمى بغرفــــة القــــوات 
العســــكرية التابعــــة لبلديــــة زوارة التي 
تبعد حوالي 40 كلم عن الحدود مع تونس 
والتي بســــطت نفوذها علــــى المعبر منذ 
الإطاحــــة بالنظــــام الســــابق 2011 ورفعت 

فوقه علم الأمازيغ.

وقالـــت وزارة الداخليـــة إنها قررت 
غلـــق معبـــر رأس اجدير الحـــدودي مع 
تونـــس فـــورا بعـــد تهجـــم مجموعـــات 
خارجة عن القانون علـــى المعبر، لإثارة 
الفوضى وإرباك العمـــل، وأكدت أن تلك 
المجموعـــات أقدمت على هذا العمل بعد 
منع تجـــاوزات كان يراهـــا من وصفتهم 

بضعاف النفوس حقاً مكتسباً.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية التي 
كلفت بتأمين المعبر كانت لمنع التهريب 
ومكافحة الجريمـــة والتجاوزات الأمنية 
التـــي تحصل لكي يســـير العمل بالمنفذ 
بشكل انســـيابي، وتابعت أن التعليمات 
اتخذت لوضـــع الترتيبات الأمنية لإعادة 
المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة.
 وأكـــدت الـــوزارة أنهـــا لن تســـمح 
بالفوضـــى في المنفـــذ ولابـــد أن يكون 
تحت ســـلطة وشرعية الدولة، معتبرة أن 
العمـــل الذي قامت به هـــذه المجموعات 
الخارجـــة عن القانون، لن يتم الســـكوت 
عنه وستتخذ الإجراءات القانونية وأشد 

العقوبات على الضالعين فيه.
 12 فـــي  أعلـــن  الطرابلســـي،  وكان 
ديســـمبر الماضـــي، التوصـــل إلى حل 
جـــذري ونهائي للمشـــاكل التـــي تواجه 
المنافـــذ البرية بين ليبيـــا وتونس، وأن 
معبـــر رأس اجدير أصبح يـــدار من قبل 
وزارة الداخليـــة وتحث ســـلطة الدولة، 
وأضاف خلال مؤتمـــر صحفي عقده في 
منفـــذ رأس اجدير مـــع وزيـــر الداخلية 
التونســـي كمال الفقي أن الوزارة تعمل 

علـــى تطويـــر المنفـــذ من خـــلال توفير 
والتقنيـــة  التشـــغيلية  الاحتياجـــات 
الضروريـــة، وقـــال مثلمـــا نجحنـــا في 
ميناء مصراتة ومينـــاء طرابلس ومطار 
معيتيقـــة، اليوم نجحنا فـــي منفذ رأس 
اجديـــر، إذ أصبح يتبـــع وزارة الداخلية 
بالكامل، بعـــد تغيير كل المناصب داخل 
المعبر، مؤكـــدا أن الوزارة تعمل بمهنية 

وأداؤها بعيد عن الجهوية والقبلية.
وأشار الطرابلسي إلى وجود شبكات 
تهريـــب كبيـــرة بيـــن الجانبيـــن الليبي 
والتونســـي تتعـــاون في تهريب البشـــر 
وأنه  والمخـــدرات  والأمـــوال  والوقـــود 
تم تحييد عـــدد كبير من هذه الشـــبكات 
بالتعاون مع الجهات التونســـية، مردفا 
أنـــه يجـــرى العمـــل حاليا علـــى تركيب 
أبراج مراقبة علـــى طول الحدود الليبية 
– التونســـية المشـــتركة، مؤكدا أن قوات 
الـــدرك التونســـي تتعاون مـــع الجهات 

الأمنية الليبية بشكل كامل. 
ويتحـــول المعبـــر ليـــلا إلـــى فضاء 
فســـيح للتهريـــب بين البلديـــن وخاصة 
تهريـــب الوقود مـــن ليبيا إلـــى تونس، 
كما تفرض الميليشيات المسيطرة عليه 
إتاوات على العابرين وتجبرهم على دفع 
رشـــاوى، وهو ما يجعل منه غنيمة لمن 

يبسط عليه نفوذه. 
فـــإن  محليـــة،  مصـــادر  وبحســـب 
السيطرة  اســـتعادت  زوارة  ميليشـــيات 
علـــى المعبـــر، وقامـــت بطـــرد القـــوات 
الحكوميـــة التي كانت تهـــدف إلى تنفيذ 

القانـــون وتأمين المنطقة الحدودية ككل 
بما فيها المعبر، كما قامت بالقبض على 
عدد منهم لمدة ساعات قبل الإفراج عنهم 

بتدخل من المجلس البلدي.
وعبّر المجلـــس البلدي لبلدية زوارة 
عن استيائه الشديد من الاشتباكات التي 
حصلت فـــي معبر رأس اجديـــر، محمّلا 
الحكومـــة ووزارة الداخليـــة والجهـــات 
الساهرة على تسيير المعبر المسؤولية 

الكاملة عن ذلك.
وقـــال المجلس إنه فوجئ بقرار غلق 
المعبـــر، معتبـــرا أن هذا القـــرار فردي 
ممن لا يملك الاختصاص بقفله وســـحب 
الأختـــام، لافتـــا إلـــى أن هـــذه الأحداث 
أظهـــرت توجه وزيـــر الداخلية نحو دفع 
المنطقة إلى حرب يســـعى لإشعالها عدة 

مرات، على حد تعبير البيان.
الوحـــدة  حكومـــة  البيـــان،  ودعـــا 
الوطنيـــة إلـــى التدخل ووضـــع حد لما 
والاســـتفزازات  بالتجـــاوزات  وصفهـــا 
الصريحة التي تصدر عن وزير الداخلية، 
مهددين بشن عصيان مدني شامل وقطع 
التواصـــل وإيقـــاف العمـــل فـــي جميع 
المؤسســـات من مليتة شرقا حتى رأس 

اجدير غربا. 
وترى أوســـاط مطلعـــة، أن الحكومة 
تراخت في التصدي لسيطرة المسلحين 
علـــى المعبـــر، خشـــية تطـــور الأزمـــة 
وتحولهـــا إلى نزاع عرقي مـــع الأمازيغ، 
وهو ما جعل بعـــض الأطراف تدعو الى 
فتح معبر ”العسة“ بدلا من رأس اجدير. 

 الربــاط - أوصـــت المدعيـــة العامـــة 
الخميس بإلغاء الحكم السابق والقاضي 
باســـتثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقية 
الصيد البحري، والحفاظ على صلاحية 
الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد 

الأوروبي.
وأكـــدت المدعية العامـــة الأوروبية 
أنـــه يحـــق للاتحـــاد الأوروبـــي إبـــرام 
اتفاقيـــات مع المغـــرب تشـــمل أقاليمه 
الجنوبية، وأنه اســـتنادا إلـــى القانون 
الدولـــي، فـــإن المدعيـــة العامـــة تؤكد 
الوحيـــدة  الســـلطة  هـــو  المغـــرب  أن 
المخولـــة لإبـــرام اتفاقيات مـــع الاتحاد 
الجنوبية،  الأقاليـــم  تشـــمل  الأوروبـــي 
بالمقابـــل فـــإن البوليســـاريو لا تملـــك 
الصفـــة ولا المشـــروعية لإبـــرام هـــذه 

الاتفاقيات.
ورغـــم أن توصيـــات المدعيـــة غير 
ملزمة وليســـت حكمـــا نهائيـــا إلا أنها 
مـــداولات  خـــلال  بالتأكيـــد  ستســـاعد 

القضاء لاحقا.
وقـــال مصطفـــى بايتـــاس الناطـــق 
الرســـمي باســـم الحكومة المغربية إن 
اقتـــراح المدعيـــة العامة لـــدى محكمة 
العـــدل التابعة للاتحـــاد الأوروبي على 
المحكمة، اليوم الخميس، إلغاء اتفاقية 
الصيـــد البحـــري بين الرباط بروكســـل 
ليـــس ســـوى ”مجـــرد مســـاهمة فكرية 
وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه 
المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات 
بشأنها لاحقا بين قضاة المحكمة، وذلك 
في أفـــق الوصـــول إلى مرحلـــة النطق 

بالحكم بعد أشهر“.
وأوضـــح بايتـــاس، أن ”مـــا صـــدر 
ليـــس حكما ولا هو أمـــر قضائي، وإنما 
يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية 
العامة بخصـــوص مختلف جوانب هذه 
القضايا المعروضة للنقاش“، مؤكدا أن 
”المملكة المغربية ليســـت طرفا في هذا 
الملـــف، لأن المدعـــى عليه هـــو الاتحاد 
الأوروبـــي ممثلا في المجلس الأوروبي، 
وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول 
أعضـــاء في الدفـــاع عـــن الاتفاقيات مع 

المغرب“.
ويعتبـــر تصريـــح المدعيـــة العامة 
خطـــوة مهمـــة فـــي صالـــح اســـتمرار 
ســـريان نـــص الاتفاقية، قبـــل أن تصدر 
المحكمـــة الأوروبيـــة حكمهـــا النهائي 
خـــلال النصف الثانـــي من عـــام 2024. 
ولا تعتبر اســـتنتاجات المدعية العامة 
حكما نهائيا، ولكنها تحليل مقترح على 
المحاكمة سيفيد خلال مداولات القضاة 
لاحقـــا. والأكيـــد أن مضمـــون مرافعـــة 
المدعية العامة يفند المزاعم الانفصالية 

للبوليساريو ومن يقف وراءها.
وخلصت مرافعة المدعية العامة إلى 
ضرورة ســـريان اتفاقية الصيد البحري 

على منتوجات الصحراء المغربية، وهي 
اســـتنتاجات تنســـجم مع رغبة المغرب 
فـــي إعـــادة النظر في أســـس الشـــراكة 
مـــع الاتحاد الأوروبي في هـــذا المجال، 
لتحويلها إلى شـــراكة نوعية من الجيل 
الجديـــد، حيث يصبح الهدف المشـــترك 
للمغـــرب والاتحاد الأوروبي هو الســـير 
معا نحـــو إطار تعاقـــدي حديث ومربح 
للجانبيـــن، يهتم بالتنميـــة الاجتماعية 
المســـتدامة  والتنميـــة  والاقتصاديـــة 

والحفاظ على الموارد السمكية.
في ســـياق متصل، وردا على مزاعم 
بوليســـاريو التـــي تدعي تمثيل ســـكان 
المدعية  مرافعـــة  خلصـــت  الصحـــراء، 
العامة إلـــى أن الاتحاد الأوروبي والأمم 
ببوليســـاريو  يعترفـــان  لا  المتحـــدة 
كممثـــل لشـــعب الصحـــراء، كما تشـــير 
إلـــى أن بوليســـاريو ”لم يتـــم انتخابها 
من قبل الســـكان، و“من المستحيل  قط“ 
التحديـــد على وجه اليقيـــن ما إذا كانت 
البوليســـاريو تتمتـــع بدعـــم الأغلبية“. 
كمـــا تؤكـــد أن بوليســـاريو ”لم تحصل 
قط علـــى صفة حركة تحريـــر وطني من 
قبـــل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي 
ودولـــه الأعضـــاء“. وأكـــدت أن ادعـــاء 
”البوليســـاريو“ بأنها ”الممثل الوحيد“ 
لســـكان الصحـــراء لا يتفق مـــع موقف 

الاتحاد الأوروبي.

في نفس الســـياق، رفضـــت المدعية 
العامـــة طلبا تقدمت بـــه جمعية موالية 
للبوليســـاريو يدعو إلى منع اســـتيراد 
الأقاليـــم  مـــن  الزراعيـــة  المنتجـــات 
الجنوبيـــة، وهـــو مـــا يعني اســـتمرار 
التبادل التجـــاري بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي بما فيهـــا المنتوجات الواردة 

من الأقاليم الجنوبية.
المدعيـــة  اســـتنتاجات  تؤكـــد  وإذ 
العامة ســـمو المبـــادرة المغربية للحكم 
الذاتي، تشـــدد على أنه ومنذ سنة 2018 
تزايـــد الدعـــم الدولـــي لمخطـــط الحكم 
الذاتـــي الذي قدمته المملكـــة منذ 2007. 
وانعكـــس هـــذا الدعم من خـــلال تطور 
المفردات المستخدمة في قرارات مجلس 
الأمن حول الصحراء، حيث باتت تؤشر 
منـــذ 2018 على ضرورة التوصل إلى حل 
سياسي واقعي وعملي، دائم ومقبول من 

الطرفين على أساس متفق عليه.

خالد هدوي

 تونــس - بـــات الاســـتهلاك اليومـــي 
فـــي تونـــس الهاجـــس الأول للمواطنين 
في ظل غلاء المعيشـــة ووصول أســـعار 
المنتوجات الغذائية إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة، وهو ما حتّم على التونسيين 

الالتجاء إلى الاقتـــراض لتجاوز الأزمات 
الاقتصادية.

فــــي  التفكيــــر  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الصناديــــق  أو  البنــــوك  مــــن  الاقتــــراض 
الاجتماعية التــــي فتحت الباب لمنخرطيها 
في الفترة الأخيــــرة، لم يعد مقترنا بالأفكار 
التقليديــــة لــــدى التونســــيين التــــي كانت 

ترتبط بشراء سيارة عائلية أو عقّار أو بناء 
مسكن، بل أصبحت كلها أشياء ثانوية.

الحيــــاة  متطلبــــات  تزايــــد  وفــــرض   
قيــــام  أســــعارها  ارتفــــاع  مــــع  اليوميــــة 
التونسيين بمراجعات لأولوياتهم الحيوية 
بمــــا يتلاءم مــــع الراتــــب أو اللجــــوء إلى 
التداين المناسباتي من الجمعيات المالية 

والبنوك المحلية لتجاوز العقبات الظرفية.
وأكـــد الرئيـــس المديـــر العـــام للصندوق 
الوطنـــي للتقاعـــد والحيطـــة الاجتماعية 
توفيـــق كاترو أنـــه منذ اعتمـــاد الصيغة 
الجديـــدة لمنظومة القـــروض الاجتماعية 
التـــي انطلـــق الصنـــدوق فـــي إســـنادها 
ابتداء من 1 فبراير المنقضي بلغت نســـبة 
المطالب الخاصة بالقروض الشخصية 98 
فـــي المئة مقارنة ببقية القروض الموجهة 

إلى السيارات والسكن.
وأوضح كاترو، في حوار لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء (وكالة الأنباء الرســـمية)، 
أنـــه ”تـــم منـــذ يـــوم 1 فبرايـــر المنقضي 
وإلى حـــد الآن، إيداع 20 ألف مطلب قرض 
شـــخصي، مقابل 70 مطلب قرض سيارات، 
في حين لم تتجاوز الطلبات على القروض 

السكنية 50 مطلبا“.
وذكر أنـــه باعتماد الصيغـــة الجديدة 
لمنظومة القروض الاجتماعية تم الترفيع 
في قيمة القروض الشخصية إلى حدود 25 
ألـــف دينار (8.09 ألـــف دولار)، مع احترام 
مجموع الاقتطاعات التي يجب ألا تتجاوز 
40 فـــي المئة من الأجر، كما تم الترفيع في 
مدة التســـديد إلى 3 ســـنوات عوض سنة 
واحدة، بنســـبة فائدة قارة في حدود 8.25 

في المئة.
حصريـــا  القـــروض  هـــذه  وتقـــدم 
للناشـــطين المنضويـــن تحـــت الصندوق 
الإجتماعية،  والحيطـــة  للتقاعـــد  الوطني 
انخراطهـــم  مـــدة  تكـــون  أن  علـــى 
الدنيا لا تقل عن ســـنتين بعـــد أن كانت 3 

سنوات.

وأفاد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة 
التونسية لإرشاد المستهلك، بأنه ”لتجاوز 
صعوبـــات الاســـتهلاك اليومـــي أصبـــح 
الاقتراض المـــلاذ الوحيد الذي يتجه إليه 
المواطن التونسي لتأمين حاجياته، نظرا 
لارتفاع كلفة المعيشة ومتطلبات الحياة“.

”المواطـــن  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
أصبـــح غيـــر قادر علـــى توفيـــر حاجياته 
الكبـــرى  المناســـبات  فـــي  خصوصـــا 
مثـــل شـــهر رمضـــان والاحتفـــال بعيدي 
الفطـــر والأضحـــى وغيرهـــا“، لافتـــا إلى 
أن ”راتب المواطن لم يعد يفي بالغرض“.

وتابع الرياحي ”قفة شهر رمضان في 
حدود 50 دينارا، وغلاء الأسعار يحتم على 
التونســـيين البقـــاء في دائـــرة الاقتراض 
من أجل الاســـتهلاك دون التفكير في بناء 

المساكن أو شراء السيارات“.
وتظهـــر بيانـــات المرصد التونســـي 
للخدمـــات الماليـــة أن 60 فـــي المئـــة من 
الأســـر تعانـــي مـــن آفـــة الديـــون، فتلجأ 

إلـــى الاقتـــراض بالتزامـــن مـــع المواعيد 
الاســـتهلاكية الكبيرة مثل شـــهر رمضان 
والعودة المدرسية والأعياد والمناسبات.

كمــــا أن نحــــو 43 في المئة من الأســــر 
لهــــا علــــى الأقل فــــرد يقترض مــــن القطاع 
البنكي وأن ثلثي الأسر تعتبر أن الوضعية 
الاقتصادية الراهنة تحتم عليها الاقتراض.

وقال الباحـــث في علم الاجتماع بلعيد 
أولاد عبدالله ”مؤشرات الاستهلاك اليومي 
للتونســـيين تؤكد أن امتلاك عقار وسيارة 
والاهتمام بالثقافة أشياء أصبحت ثانوية، 

ليحل محلها الاستهلاك اليومي“.
أن ”زيادة  وأكّد في تصريح لـ“العرب“ 
الأسعار مقابل ضعف القدرة الشرائية من 
أهم الأســـباب التي تقف وراء ذلك، كما أن 
المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم مراجعة 
كتلـــة الأجور الضعيفة في القطاعين العام 
والخاص، مقارنة ببعض الدول على غرار 
المغرب، وهو إجراء من شـــأنه أن يشـــجع 

على الاستهلاك والاستثمار“.
ولئن أكّـــد الباحث في علـــم الاجتماع 
أن ”المواطـــن التونســـي يتأقلـــم مع مثل 
إلا أنه شـــدّد على ”كونه  هذه الوضعيات“ 
يعاني من الإحبـــاط، وانتظاراته أصبحت 
محـــدودة، وهمـــا مـــن العوامـــل المنفّرة 
خصوصا للشـــباب الذين بـــدأوا يعزفون 
عن الزواج وتكوين الأســـر، فضلا عن كون 

الكثيرين أصبحوا يفكرون في الهجرة“.
وفـــي وقـــت ســـابق نبهـــت منظمات 
تونســـية إلى تنامي لجـــوء العائلات إلى 
القروض الاســـتهلاكية التي تزيد إغراقها 

في دوامة الديون.
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امتلاك عقار وسيارة 

أصبح شيئا ثانويا 

في تونس

بلعيد أولاد عبدالله

الأجر الشهري 

للمواطن لم يعد 

يفي بالغرض

لطفي الرياحي

منفذ تجاري مهم للبلدين

الاقتراض من أجل الاستهلاك

انتكاسة جديدة لسيادة الدولة: معبر رأس 

اجدير خارج سيطرة السلطات الليبية 

توصية أوروبية تدعم 

موقف المغرب في قضية 

اتفاقية الصيد البحري

الاستهلاك اليومي هاجس التونسيين الأول قبل السكن

وزير الداخلية الليبي: سنستعيد السيطرة على المعبر ولو باستخدام القوة
عاد التوتر مرة أخرى على الحدود 
أعلنت  ــــــث  حي الليبية،  التونســــــية- 
ــــــة في حكومة الوحدة  وزارة الداخلي
ــــــة ولايتها في ليبيا،  الوطنية المنتهي
ســــــحب موظّفيها مــــــن معبر رأس 
اجدير الحدودي مــــــع تونس معلنة 
أنه خرج عن السيطرة، بعد اقتحام 

مسلحين للمعبر.

سيتم تركيب أبراج 

مراقبة على طول 

الحدود المشتركة

عماد الطرابلسي

و

مرافعة المدعية العامة 

الأوروبية تخلص إلى ضرورة 

سريان اتفاقية الصيد 

البحري على منتوجات 

الصحراء المغربية



 القاهرة - أطلقت الســــلطات المصرية 
”الجزيــــرة“  قنــــاة  صحافيــــي  ســــراح 
بهاءالديــــن إبراهيم وربيع الشــــيخ، بعد 
ســــنوات من الســــجن بتهمة نشــــر أخبار 

كاذبة.
وتــــم اعتقال الصحافي ربيع الشــــيخ 
فــــي أغســــطس 2021، من مطــــار القاهرة 
عقب عودتــــه من قطر، وتم ضمه على ذمة 
القضية رقم 1365 لســــنة 2018 حصر أمن 
دولة عليا بتهمة نشــــر أخبــــار كاذبة. أما 
بهاءالدين إبراهيم، فتم القبض عليه أثناء 
ســــفره من مطار برج العرب إلى الدوحة، 
في فبراير 2020. وجرى حبســــه على ذمة 

القضية ذاتها.
القطرية  وكانــــت شــــبكة ”الجزيــــرة“ 
قد أعلنــــت أن بهاءالديــــن إبراهيم وربيع 
الشــــيخ تعرضا لانتهاكات قانونية خلال 
اعتقالهمــــا. بينمــــا تؤكد مصــــر أن قناة 
”الجزيرة“ ناطقة بلســــان الإخــــوان التي 

حظرتها وصنفتها جماعة إرهابية.
وفــــي مايــــو الماضــــي، أفرجــــت عن 
الصحافي هشام عبدالعزيز، بعدما أوقفته 
علــــى مدار قرابــــة 4 أعوام، بتهمة ”نشــــر 
أخبار كاذبة“. وفي سبتمبر 2022، أفرجت 
الســــلطات المصرية أيضا عــــن صحافي 
”الجزيــــرة“ أحمد النجدي مــــع أول زيارة 

عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  يجريهــــا 
السيسي إلى الدوحة بعد عودة العلاقات 
بين البلدين. وفي السنوات الأخيرة مضت 
كل من القاهــــرة والدوحة فــــي جهودهما 
لتطبيع العلاقات وطي الخلافات السابقة 
وإطلاق صفحة جديدة عنوانها الرئيسي 
تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تحتاج 
القاهــــرة إلــــى دعــــم اقتصــــادي خارجي 
من خــــلال تعزيــــز الاســــتثمارات، خاصة 
الخليجيــــة، لمواجهــــة أزمتهــــا الماليــــة 
وانخفــــاض النقد الأجنبــــي الذي انعكس 

سلبا على قيمة عملتها المحلية.

لكن العلاقــــة بين الطرفين يســــودها 
الشــــك والتوتــــر، ففــــي يوليــــو الماضي 
نددت ”الجزيرة“ بإعادة إدراج الســــلطات 
المصرية لعدد من صحافييها على قائمة 

إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم 
”ظلما“ فــــي القائمة التي تتجدّد كل خمس 

سنوات. ودعت الســــلطات المصرية إلى 
التراجع والكفّ عــــن هذه الخطوات التي 
تضــــع العراقيل أمــــام العمــــل الصحفي 

وتقيّد الحريات.
وســــبق أن فتــــح التقارب السياســــي 
بيــــن مصر وقطر المجال أمــــام إعادة بث 
مــــن القاهــــرة لأول مرة  قنــــاة ”الجزيرة“ 
منــــذ حوالي ثمانية أعوام في أغســــطس 
2021. وعوّلــــت القاهــــرة علــــى أن تلتــــزم 
الدوحــــة بعدم تخطي الخطــــوط الحمراء 
بعــــد أن انصــــرف عنها قطاع واســــع من 
المصرييــــن إثر إقدام القاهــــرة على غلق 
المنافذ الإعلاميــــة التي روّجت لمعارضة 
سياســــاتها في المنطقة خلال الســــنوات 
بدت  الماضيــــة. لكــــن قنــــاة ”الجزيــــرة“ 
كأنها لا تعتــــرف بحجم التطور الإيجابي 
الحاصــــل فــــي العلاقات السياســــية بين 
مصــــر وقطر، وتصــــر من وقــــت إلى آخر 
على تقديم ما يثير الشكوك في التوجهات 

القطرية نحو مصر.
”الجزيــــرة  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
لــــن تتغيــــر“، مؤكديــــن أن ”الحســــابات 
عــــن  تختلــــف  للدوحــــة  الاقتصاديــــة 

الحسابات الإعلامية والسياسية“.

 باريــس - ترتفع الأصوات في فرنســـا 
والجزائـــر ضـــد مشـــروع إقامـــة تمثال 
للعقيـــد مارســـيل بيجيرد بســـبب دوره 
في الحرب الجزائرية واتهامات بتعذيب 
الجزائرييـــن؛ حيث ينكأ جـــروح الذاكرة 
بيـــن البلدين ليقف عقبة أمـــام مصالحة 

تاريخية حول الماضي الاستعماري.
ويتهـــم بيجيـــرد بتدبير وممارســـة 
التعذيـــب ضـــد الجزائرييـــن وقد وضع 
كتابـــا لمكافحة حـــرب العصابات، اعتبر 
دليلا على التعذيب، وهذا الدليل يشـــهد 

على رؤيته للحرب وأساليبها.
وأعـــرب مؤرخـــون وجمعيـــات عـــن 
ســـخطهم ورفضهـــم تمجيـــد مثـــل هذه 
الشـــخصية التي تعتبر من رموز الحرب 
الجزائريـــة. وينظر الكثيـــرون إلى إقامة 
تمثـــال تكريما لبيجيرد علـــى أنها إهانة 
لذكرى الضحايا الجزائريين وعقبة أمام 
المصالحـــة بين البلديـــن. وهدد الاتحاد 
الجزائري باللجوء إلى القضاء. وقال في 

بيان على حسابه في إكس:

وتهدف حملة للتوقيـــع على عريضة 
أطلقهـــا المؤرخـــان فابريس ريســـبوتي 
الجمعيـــة  مـــن  بدعـــم  روســـيو،  وآلان 
الفرنسية للتاريخ الاستعماري، إلى منع 

نصب التمثال.
وجـــاء في تغريدة نقلا عن المؤرخين 

ريسبوتي وآلان روسيو:

وكتـــب المؤرخان في موقـــع جمعية 
التاريـــخ الاســـتعماري أنه بمبـــادرة من 
مؤسســـة مارســـيل بيجيرد قـــرر مجلس 
مدينـــة تـــول، المدينـــة التـــي ولـــد فيها 
العقيـــد، تحديد موعد لإقامـــة تمثاله في 
الفضاء العام، الـــذي صنعه نحات قريب 

من اليمين المتطرف.

وقـــال المؤرخـــان إن الجمعية تضم 
صوتهـــا إلـــى المطالبيـــن بالتخلـــي عن 
هذا المشـــروع لأحد “ الرموز الرئيســـية 
للتعذيب الذي مارســـه الجيش الفرنسي 
فـــي حروبـــه الاســـتعمارية فـــي الهنـــد 

الصينية والجزائر“.
وفي الرابع من الشهر الجاري طالبت 
عـــدة منظمات غير حكوميـــة وجمعيات، 
لاســـيما مـــن المحاربيـــن القدامـــى، بأن 
بـ“مسؤوليتها“  الفرنسية  الدولة  تعترف 
عن ممارسة التعذيب خلال حرب الجزائر 
1962)، فـــي مبـــادرة لـ“تهدئـــة“   – 1954)

التوتر بين البلدين.
وكتبت قرابة عشرين منظمة في ملف 
أرسل إلى الإليزيه، وتم تقديمه في مؤتمر 
صحفي، أن ”ســـلوك طريـــق فهم الدوامة 
القمعية التي أدت إلى ممارسة التعذيب، 
والذي شـــكل الاغتصاب أداته الأساسية 
ليـــس تعبيرا عن النـــدم، بل هو عامل من 

عوامل الثقة بقيم الأمة“.
وجاء في تعليق:

وأعاد مشـــروع التمثـــال الجدل حول 
الفرنســـيين،  بيـــن  بيجيـــرد  شـــخصية 
فبعضهم يراه بطلا وبعضهم الآخر يراه 
مجرم حربٍ لم يكفّر عن جرمه. وإلى حين 
وفاته، ظل بيجيرد ينكر أية صلة مباشرة 
لـــه بأعمـــال التعذيب، بل إنـــه كان يدافع 
عما أسماه تكتيكات عنيفة في استجواب 
الأسرى باعتبار أنها ”شر لا بد منه“. أما 
الموالي  الفرنســـي  الإلكتروني  الموقـــع 
للجيـــش (منطقة عســـكرية) فقد دافع عن 
بيجيـــرد في مقـــال صدر فـــي 30 نوفمبر 
واصفـــا إياه بالبطل. وجاء في المقال ”لا 
وجود لحرب واضحة المعالم. زيادة على 
ذلـــك، فالجنرال بيجيرد لـــم تصدر بحقه 
أبدا أي إدانة بالأعمال التي ينسبها إليه 

أصحاب العريضة“.
وفي ســـنة 2000 اتهمتـــه المناضلة 
الجزائريـــة لويزيـــت إيغيلهريـــز التـــي 
كافحـــت من أجـــل الاســـتقلال بأنه أمر 
بتعذيبهـــا لكنه نفـــى ذلـــك، معتبرا في 
الوقت نفسه أن التعذيب ”شر لا بد منه“.

وقالـــت إيغيلهريـــز لوكالـــة فرانس 
برس عقب إعلان وفاة الجنرال الفرنسي 
إنـــه كان من الأحـــرى أن ”يتقدم بيجيرد 
بالاعتـــذار“ إلى الشـــعب الجزائري وأن 

”يريح ضميره“ قبل وفاته.
وأضافـــت ”حتـــى اللحظـــة الأخيرة 
كنت أعتقد أنه سيعترف بأفعاله ويتقدم 

وأكدت  الجزائرييـــن“.  إلـــى  بالاعتـــذار 
المناضلـــة الجزائرية أن اســـم بيجيرد 
فـــي بلادها ”مرادف للمـــوت والتعذيب. 
كان عليـــه أن يريح ضميره. آمل أن ينال 

العقاب الذي يستحقه“.
وانتشرت أثناء الاستعمار الفرنسي 
متعـــددة  تعذيـــب  أســـاليب  للجزائـــر 
المظلييـــن  مـــن  أفـــواج  اســـتخدمتها 
الفرنســـيين بشـــكل خاص، مـــن بينها 
الإغـــراق واســـتخدام أســـلوب الصـــدم 

الكهربائي عند الأعضاء التناسلية.
وحُمل بيجيرد والجنرال جاك ماسو 
الذي كان يقود فرقة المظليين العاشـــرة 
مســـؤولية هذه الأحداث التـــي انتقدها 
العديد من المثقفين الفرنسيين، ونادرا 

ما انتقدها العسكريون.
وفـــي ســـنة 1999 قـــدم بيجيـــرد ما 
يشبه الاعتراف بمســـؤوليته عن أعمال 
التعذيـــب فـــي الجزائر، قائـــلا لفرانس 
برس ”هل من الســـهل عدم القيام بشيء 
عندما نشـــاهد أعضاء النساء والأطفال 
ممزقة في انفجار قنبلة؟“، في إشارة إلى 
الهجمات التي كانت تســـتهدف الوجود 

الفرنسي.
وفي يونيـــو 2000 أثـــار عاصفة من 
الجـــدل عندما اعتبـــر أن التعذيب الذي 
وقع في الجزائر ”شر لا بد منه“. وتولى 
بيجيرد بعد حرب الجزائر منصب وزير 
1976) في عهد  منتـــدب للدفـــاع (1975 – 
الرئيس فاليري جيســـكار ديستان، كما 

كان نائبا يمينيا من 1978 إلى 1988.
فـــي  وفاتـــه  خبـــر  صـــدر  إن  ومـــا 
الرئيـــس  أعـــرب  حتـــى   2010 يونيـــو 
الفرنســـي نيكولا ســـاركوزي عن ”حزنه 
العميـــق“ لوفاة ”جنـــدي كبير جدا“ كان 
يمثل ”بالنســـبة إلى الفرنسيين صورة 
المقاتـــل البطل“، مؤكدا أن ”تاريخه كان 
للجمهورية“.  نموذجا  وســـيبقى  مثاليا 
كذلك أشـــاد وزيـــر الدفـــاع أرفيه موران 
بالجنـــرال بيجيـــرد معتبـــرا أن اســـمه 
وحده يختزل ”كافة أوسمة المجد وكافة 

الرتب“.
باريـــس  كثفـــت   2022 عـــام  ومنـــذ 
والجزائر جهودهما لإعـــادة بناء علاقة 
أكثـــر هدوءا، مـــن خلال إزالـــة العقبات 
تدريجياً مـــن المســـائل المتعلقة بفترة 
استقلال  وحرب  الفرنســـي  الاســـتعمار 
الجزائر. وتم إنشاء لجنة من المؤرخين 
الفرنســـيين والجزائرييـــن فـــي العـــام 
نفسه، من قبل رئيسي الدولتين من أجل 
”فهم متبادل بشكل أفضل والتوفيق بين 
الذكريات الجريحـــة“، كما جاء في بيان 

الرئاسة الفرنسية.
وفـــي أبريـــل 2023 أعلنت الرئاســـة 
الجزائريـــة عقد اللجنة أول اجتماع لها، 
والـــذي تم عبـــر تقنية الفيديو، مشـــيرة 
إلى أنه تـــم الاتفاق خلاله على ”معالجة 
بالفتـــرة  المتعلقـــة  القضايـــا  جميـــع 
الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير 
المجيدة“، إضافة إلى ”مواصلة التشاور 
والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل 

مستقبلي“.

مشروع تمثال لضابط فرنسي 

يثير الغضب وينكأ جروح 

الذاكرة مع الجزائر

«مراسلون بلا حدود» 

تفتتح مكتبا في بيروت 

لدعم الصحافيين بالمنطقة
مؤرخون وجمعيات يعبرون عن سخطهم 

لتمجيد أحد رموز الحرب الجزائرية

ــــــال للعقيد مارســــــيل بيجيرد المعــــــروف بتعذيبه  ــــــار مشــــــروع إقامة تمث أث
للجزائريين في فرنسا جدلا واسعا في باريس والجزائر، حيث اعتبر إهانة 
لذكــــــرى ضحاياه كما ينكأ جروح الذاكرة الجزائرية ويعيق المصالحة التي 

طال الحديث عنها.

ميديا 
أونلاين

الجمعة 2024/03/22 

5السنة 46 العدد 13078

تاريخ مختلط

 بيــروت - افتتحت منظمة «مراســـلون 
بلا حـــدود» مركـــز حريـــة الصحافة في 
بيـــروت الخميـــس، بهدف تقديـــم الدعم 
للصحافييـــن الذيـــن يقومـــون بتغطيـــة 
الحـــرب فـــي غـــزة ولبنـــان والمنطقـــة، 
حيث ســـيقدم المركز ”الدعم اللوجستي 

والحماية للصحافيين“.
واســـتقبل وزير الاعلام فـــي حكومة 
تصريف الأعمال زيـــاد المكاري وفدا من 
«مراسلون بلا حدود» ضم جوناثان داغر 
وريبيـــكا فينســـينت، التي أشـــارت إلى 
أن البحـــث مـــع وزير الإعـــلام تطرق إلى 
”مواضيـــع تتعلـــق بحريـــة الصحافيين 
لحرية  العالمي  والتصنيـــف  وحمايتهم، 
الصحافـــة الـــذي تصـــدره المنظمة في 
مايو مـــن كل عـــام، ومركز لبنـــان ضمن 
هذا التصنيـــف وكيفية تحســـينه خلال 

السنوات المقبلة“.
وأشـــارت إلى أن ”الحديث تطرق إلى 
الصحافيين الذين قتلوا في جنوب لبنان 
وهـــم عصـــام عبدالله وفرح عمـــر وربيع 
معماري وكيفية العمـــل من أجل تحقيق 
العدالة لهـــم“. كما عرض الوفد الخدمات 

التي سيقدّمها المركز في بيروت.
وكانت «مراسلون بلا حدود» من بين 
أكثر من 120 منظمة ووسيلة إعلام وقعوا 
كتابين رســـميين إلى المفوض الســـامي 
لحقوق الإنســـان فولكر تـــورك والمديرة 
أزولاي،  أودري  لليونســـكو  العامـــة 
للمطالبة بتحقيق مســـتقل في استهداف 

إسرائيل لصحافيين في جنوب لبنان.
وأدت ضربات إسرائيلية على جنوب 
لبنـــان في 13 أكتوبر إلـــى مقتل المصور 
عصـــام عبدالله  فـــي وكالـــة ”رويتـــرز“ 
وإصابة ســـتة صحافييـــن آخرين بينهم 
ديلان  مصـــورا وكالـــة ”فرانس بـــرس“ 
كولنـــز وكريســـتينا عاصي التـــي بترت 

قدمها.
عمـــر  فـــرح  المراســـلة  قتلـــت  كمـــا 
والمصـــوّر ربيـــع معمـــاري مـــن قنـــاة 
جـــراء ضربـــة إســـرائيلية  ”المياديـــن“ 

استهدفتهما في 21 نوفمبر.
الكتابين  علـــى  الموقعـــون  وطالـــب 
بـ“إجـــراء تحقيق مســـتقل عبـــر خبراء 
مســـتقلين فـــي مجـــال حقوق الإنســـان 
يعينهـــم مكتبـــه للكشـــف عـــن الحقائق 
المتعلقة بهذه الاستهدافات ونشر تقرير 

يحدّد المسؤوليات“.
وناشد الموقعون أزولاي ”انطلاقًا من 
مسؤوليتها في تعزيز سلامة الصحافيين 
ومكافحـــة إفـــلات مـــن يســـتهدفهم من 
بـ”إدانة اســـتهداف إســـرائيل  العقـــاب“ 
للصحافييـــن في جنوب لبنـــان والدعوة 
إلى محاســـبة إســـرائيل عن جرائم هذه 
الحـــرب ودعم الطلب الموجـــه للمفوض 
الســـامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق 

مستقل في القضية“.

نتائـــج  خلاصـــة  الكتابـــان  وشـــمل 
منظمـــات  أجرتهـــا  منفصلـــة  تحقيقـــات 
”هيومن رايتس ووتش“ و”العفو الدولية“ 

ووكالتا ”فرانس  و”مراســـلون بلا حدود“ 
اســـتهداف  حـــول  و”رويتـــرز“،  بـــرس“ 

الصحافيين في 13 أكتوبر.
وأظهـــر تحقيق ”فرانـــس برس“ الذي 
نشـــرت نتائجه فـــي 7 ديســـمبر الماضي 
أنّ الضربـــة التـــي قتلـــت عصـــام عبدالله 
وأصابـــت الصحافييـــن الســـتة الآخرين، 
نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية.

أجـــري  الـــذي  التحقيـــق  وبحســـب 
”إيـــروورز“  منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون 
البريطانيـــة غير الحكوميـــة المتخصصة 
فـــي التحقيق فـــي هجمات تطـــال مدنيين 
في مواقع النزاع، فإن قذيفتين اســـتهدفتا 
الصحافييـــن وفصلـــت بينهمـــا 37 ثانية 
فقط، ما يؤشـــر، بحســـب خبـــراء إلى أن 
الضربـــة كانت محدّدة الأهـــداف، علمًا أنه 
كان واضحًا أن الأشخاص المتجمعين في 

المكان هم صحافيون.
و”العفو  ”رويترز“  تحقيقات  وخلصت 
الدوليـــة“ و”هيومن رايتس ووتش“ أيضًا 

إلى أن ”الضربة إسرائيلية“.
وخلـــص تقريـــر المنظمـــة الهولندية 
للبحـــث العلمـــي التطبيقي (تـــي.إن.أو)، 
التي تعاقدت معهـــا رويترز لتحليل الأدلة 
من هجـــوم 13 أكتوبر الـــذي أودى بحياة 
الصحافـــي عصام عبدالله، إلـــى أن دبابة 
كانت على بعد 1.34 كيلومتر في إســـرائيل 
أطلقت قذيفتين من عيار 120 مليمترا على 

المراسلين.
وقتلت القذيفة الأولى عصام (37 عاما) 
وأصابت مصورة وكالة الأنباء الفرنســـية 
كريســـتينا عاصـــي (28 عامـــا) بجـــروح 

خطيرة.
الخميس،  النهائــــي  تقريرهــــا  وفــــي 
كشفت المنظمة أن الصوت الذي التقطته 

كاميرا شــــبكة الجزيرة في مكان الحادث 
أظهــــر أن المراســــلين تعرضــــوا أيضــــا 
لإطلاق نار بطلقات عيــــار 0.50 من النوع 
الــــذي تســــتخدمه مدافع براوننــــغ الآلية 
التي يمكن تركيبها على دبابات الميركافا 

الإسرائيلية.
ويحظــــر القانــــون الإنســــاني الدولي 
الهجمات علــــى الصحافيين حيث يتمتع 
الصحافيون العاملون في وسائل الإعلام 
بنطاق الحماية الكامل الممنوح للمدنيين 

ولا يمكن اعتبارهم أهدافا عسكرية.

”رويتــــرز“  تحريــــر  رئيســــة  وقالــــت 
أليســــاندرا غالوني ”نندد بأشد العبارات 
بالهجوم على مجموعــــة من الصحافيين 
تــــم تمييزهم بوضوح، ويعملون في مكان 
مفتــــوح. أدى الهجــــوم إلى مقتــــل زميلنا 
عصام عبداللــــه وإصابة عدد آخر. ونكرر 
دعواتنــــا إلــــى إســــرائيل لتوضيح كيف 
أمكــــن حــــدوث هــــذا وضرورة محاســــبة 

المسؤولين“.
وكرّر مدير الأخبـــار العالمية بوكالة 
الأنباء الفرنســـية فيل شـــيتويند دعوته 
للجيش الإســـرائيلي إلى إجـــراء تحقيق 
شـــامل وشـــفاف. مضيفـــا ”إذا تأكـــدت 
التقاريـــر عن إطـــلاق نـــار متواصل من 
أســـلحة آليـــة فإن هـــذا ســـيضيف ثقلا 
أكبـــر لنظرية أن الهجوم كان مســـتهدفا 

ومتعمدا“.

ضحايا تغطية الحرب

مصر تطلق سراح صحافيين 
في الجزيرة

صحافيا قناة الجزيرة 

بهاءالدين إبراهيم وربيع 

الشيخ اعتقلا بشكل 

منفصل منذ سنوات بتهمة 

نشر أخبار كاذبة

@UnionAlgerienne
ليس من قبيل الصدفة أن يرتبط اســــــم 
ــــــرد بواحد من أبشــــــع أشــــــكال  بيجي

التعذيب.
ــــــع، التي  ــــــت إحدى هــــــذه الفظائ وتمثل
أكدهــــــا الأمين العام لشــــــرطة الجزائر 
ــــــك الوقت، في وضع  العاصمــــــة في ذل
قدمي أحــــــد مقاتلي المقاومة الجزائرية 
على قيد الحياة في كتلة من الخرسانة، 
ثم إســــــقاطه على ارتفاع حوالي ٣٠٠ 

متر بطائرة في عرض البحر.
وعليه، فإنه فور نصب التمثال سنتخذ 
ــــــة لـ“الاعتذار عن  الإجــــــراءات القانوني
ــــــم الحرب“ وفقاً لأحكام المادة ٢٤  جرائ

من قانون ٢٩ يوليو ١٨٨١.

@campvolan
ــــــط لإقامة تمثال  ــــــف يمكننا التخطي كي
ــــــرد وبالتالي  ــــــي مارســــــيل بيجي للمظل
تمجيد ممارسة التعذيب الاستعماري، 

وهو واحد من رموزه.

@Agenceles2RR
أيقظ رعب الاســــــتعمار من جديد عندما 
ــــــى تضميد الجــــــراح وإصلاح  نحتاج إل

الأمور.
الاستعمار كراهية.

نصب تمثال لتمجيد الجلاد أمر لا يطاق.

نقاشات المنظمة مع 

المسؤولين اللبنانيين 

تناولت كيفية تحقيق 

العدالة للصحافيين الذين 

قتلوا في جنوب لبنان
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الثغرات في أنظمة العقوبات 
الدولية تسمح لحماس بالعمل 
داخل النظام المالي العالمي مع 

الإفلات من العقاب

 واشــنطن - عاد الإرهـــاب، وعلى وجه 
التحديـــد تمويل الإرهاب، إلى قمة أجندة 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي فـــي أعقـــاب 
الهجوم الذي شـــنته حركـــة حماس على 
إســـرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، 
والآثار غير المباشرة للحرب الإسرائيلية 

اللاحقة في غزة.
وفـــي أكتوبر الماضـــي فرضت وزارة 
الخزانـــة الأميركية عقوبات على شـــبكة 
مـــن المســـيّرين الماليـــين الذيـــن يديرون 
محفظة استثمارية عالمية معقدة لحماس، 
بأصول تقدر قيمتهـــا بمئات الملايين من 

الدولارات.
وجاء في تقرير نشره المعهد الأطلسي 
أنه من المحتمل أن تكون هذه التصنيفات 
والإجـــراءات اللاحقـــة قد عطلـــت موارد 
حماس المالية واستثماراتها، ولكن الأهم 
من ذلك أنها سلطت الضوء على التحدي 
المستمر: تمكن الكيان الخاضع لعقوبات 
شـــديدة، والمصنف كمنظمة إرهابية عبر 
ولايـــات قضائية متعددة، من الاســـتفادة 
من النظام المالي الدولي لاستخدام ونقل 
مبالـــغ كبيرة مـــن الأموال إلـــى عملياته 

الإرهابية.
حماس  المتحـــدة  الولايات  وصنفـــت 

كمنظمة إرهابية أجنبية منذ 
عام 1997، وتخضع 

الحركة الآن لعقوبات 
من قبل الاتحاد 

الأوروبي 
ومجموعة السبع 

(G7) بدرجات 
متفاوتة.

وفرضت 
الحكومات 

الغربية عقوبات 
إضافية على مئات 
الأفراد والكيانات 

المرتبطة بحماس، وعلى 
آلاف آخرين لهم علاقات 

مع إيران، الراعي الرئيسي 
لحماس.

ومع ذلك تمكنت الحركة من 
الوصول إلى النظام المالي 

العالمي لبناء محفظة 
دخل متنوعة من 
مصادر متعددة.
وبالإضافة 
إلى تلقي مبالغ 

متفاوتة من الدعم 
المالي السنوي 

من إيران، والتي 
تقدر بما يصل 
إلى 100 مليون 
دولار، أنشأت 

حماس محفظة 
استثمارية 

عالمية تتراوح 
قيمتها بين 500 

مليون دولار 
ومليار دولار.

وتســـتثمر هذه المحفظة في شـــركات 
ضمن دول مثل تركيا وقطر. كما استغلت 
حمـــاس بشـــكل فعـــال القطـــاع الخيري 
وطلبت التبرعات من مانحين عن قصد أو 
عن غير قصد باســـتخدام مواقع التمويل 

الجماعي.
وأشـــارت وزارة الخزانـــة الأميركية 
مؤخـــرًا إلى أن حمـــاس تفضل العملات 
الورقية، لكن هناك خطرًا من تحولها إلى 
الأصول الافتراضية لأنهـــا تفقد إمكانية 

الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية.
وتســـتخدم حمـــاس تقنيات غســـيل 
الأمـــوال المتطورة بشـــكل متزايد بما في 
ذلـــك تهريب الأموال النقدية واســـتخدام 
الشركات الوهمية لتجنب الكشف وإخفاء 

تورطها في المعاملات المالية.
تصنيـــف  فـــي  الفجـــوات  وتخلـــق 
الإرهابيـــين عبر الولايات القضائية نقاط 
ضعـــف للنظام المالي العالمـــي وقد تكون 
أحـــد التفســـيرات لكيفية تمكـــن حماس 
ومســـيّريها الماليـــين مـــن العمـــل داخل 

النظام مع الإفلات من العقاب.
وفي أعقاب هجـــوم أكتوبر والحرب 
اللاحقة بين إســـرائيل وحمـــاس اجتمع 
الشركاء الدوليون لسد الفجوات وتحسين
 التنسيق متعدد الأطراف 
وإنفاذ أنظمة العقوبات 
المتعلقة بحماس 
والجماعات الأخرى 
التي تقوض 
السلام والأمن 
في المنطقة.
وشمل 
تواصل 
وزارة الخزانة 
الأميركية مع دول 
الشرق الأوسط عقد 
اجتماع طارئ لمركز 
استهداف تمويل الإرهاب 
(TFTC)، الذي تم إنشاؤه في عام 
2017 لتعزيز تبادل المعلومات 
والتعاون في الجهود المبذولة 

لمكافحة تمويل الإرهاب.
ويركز مركز استهداف 
تمويل الإرهاب على 
منطقة الشرق 
الأوسط 
ويشمل 
الولايات 
المتحدة 
ودول 
مجلس 
التعاون 
الخليجي 
(المملكة 
العربية 
السعودية 
وقطر والكويت 
وعمان والبحرين 
والإمارات العربية 

المتحدة).

ويعد تبادل المعلومات والتنسيق بين 
وحدات الاســـتخبارات الماليـــة أمرًا بالغ 

الأهمية لتعطيل تمويل الإرهاب.
الماليـــة  الاســـتخبارات  ووحـــدات 
هـــي مراكـــز وطنية مســـؤولة عـــن تلقي 
المشـــبوهة  الأنشـــطة  تقاريـــر  وتحليـــل 
من المؤسســـات المالية ونشـــر العلامات 
لمســـاعدتها  والتنبيهـــات  التحذيريـــة 
المشـــبوهة  الأنشـــطة  تحديـــد  علـــى 

وحماية أنظمتها.
وتم الاعتـــراف بالحاجة إلـــى تبادل 
المعلومـــات وتطوير فهم مشـــترك لتهديد 
تمويل الإرهـــاب بعد هجـــوم 7 أكتوبر ، 
عندما قامت وحدات الاستخبارات المالية 
من أســـتراليا وكندا وإســـتونيا وفرنسا 
وألمانيـــا والمملكـــة المتحـــدة والولايـــات 
المتحـــدة ودول أخـــرى ذات تفكير مماثل 
بإنشـــاء فريـــق عمـــل لمكافحـــة تمويـــل 

الإرهاب.
وفي بيـــان عـــام التزم فريـــق العمل 
المعلومـــات  تبـــادل  وزيـــادة  بتســـريع 
الاستخبارية المالية في القضايا المتعلقة 

بتمويل الإرهاب.
وردا علـــى هجـــوم حمـــاس اتخذت 
المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
الأفـــراد  لتحديـــد  منســـقة  إجـــراءات 

والكيانات المشاركة في تمويل حماس.
وشـــركاء  الأوروبي  الاتحـــاد  واتخذ 
آخرون إجراءات لدعـــم أنظمة العقوبات 
الحالية التي تستهدف الحركة ومسيريها 

الماليين.
وهـــذه خطـــوة ضروريـــة لمواجهـــة 
حمـــاس وحرمانهـــا مـــن الوصـــول إلى 

الأموال اللازمة لتمويل عملياتها.
ومـــع ذلـــك، يتعـــين علـــى الحلفـــاء 
مـــن  أبعـــد  هـــو  مـــا  إلـــى  يذهبـــوا  أن 
حمـــاس وهـــذه التصنيفـــات المحـــددة. 
ويجـــب على الـــدول الحليفـــة أن تعطي 
الأولويـــة باســـتمرار لمكافحـــة الإرهـــاب 
ومكافحـــة تمويـــل الإرهـــاب مـــن خلال 
المعلومات  وتبـــادل  عقوباتهـــا  مواءمـــة 

وتنسيق التصنيفات.
ويمنع العمل المنسق متعدد الأطراف 
الجماعـــات الإرهابية من الاســـتفادة من 
الفجوات القضائية بين أنظمة العقوبات 
ويخلق الوضوح الذي يساعد المؤسسات 
المالية على تحديد أنشطة تمويل الإرهاب 
المشبوهة والإبلاغ عنها، وهو ما يمكن أن 
يساعد الحكومات على اتخاذ الإجراءات 

المناسبة.
وعندما لا يتفق الشركاء على مخاطر 
تمويل الإرهاب يجب على الولايات المتحدة 
أن تفكر في الاستفادة من سلطة العقوبات 
الثانويـــة (بموجب الأمـــر التنفيذي رقم 
لاســـتهداف  المعدلـــة)  بصيغتـــه   13224
المؤسســـات المالية الأجنبية التي تواصل 
تســـهيل تمويـــل الإرهاب داخـــل النظام 

المالي العالمي.
الثانوية  العقوبات  استخدام  ويبعث 
رســـالة قوية إلى المعنيين بالأمر قد يمنع 
مضمونها أطرافًـــا ثالثة من تقديم الدعم 
المـــادي أو المالي إلـــى الجماعـــات التي 
تصنفهـــا الولايـــات المتحـــدة إرهابيـــة، 
وســـوف تعمـــل العقوبـــات الثانوية من 
جانب واحد على سد الثغرات في أنظمة 
العقوبـــات الدوليـــة التي تشـــكل تهديدًا 

للنظام المالي الأميركي.

ــــــون دولار على الأقل، على  إدارة حماس لمحفظة اســــــتثمارية بقيمة 500 ملي
الرغم من العقوبات المفروضة عليها، تثير التساؤل عن مدى فاعلية العقوبات 
ــــــة في تجفيف منابع تمويل الحركة، لكنها تســــــلط الضوء أيضا على  الغربي

ثغرات النظام المالي العالمي.

كيف تجمع حماس الأموال 
وتستخدمها وتنقلها

العقوبات تفشل في تجفيف منابع تمويل الحركة

شبكة معقدة تحتال على العقوبات 

 القدس - رغــــم أن المفاوضين الدوليين 
يتســــابقون مــــن أجل التوصــــل إلى وقف 
مؤقــــت جديد لإطلاق النار، فإن الحرب في 
قطاع غزة لا تظهر أي علامة على الانتهاء، 
مع تعــــرض الصراع لخطــــر التحول إلى 
طابــــع إقليمي وتزايد الخســــائر الفادحة 

في الأرواح.
وفــــي الوقت نفســــه، يناضــــل صناع 
السياســــات فــــي مختلــــف أنحــــاء العالم 
مــــع المعادلة الوشــــيكة المتمثلة في ”اليوم 
من سيســــيطر علــــى غزة، ومن   – التالي“ 
سيسهل عملية إعادة البناء، ومن سيغطي 
النفقــــات، ومن ســــيتحمل المســــؤولية عن 

الوفيات الهائلة.
الباحــــث  دينســــر  إيثــــان  ويقــــول 
المتخصص في الجغرافيا السياســــية في 
الشــــرق الأوســــط في تقرير نشــــره معهد 
الشــــرق الأوســــط إنه مــــع ذلك، فــــإن هذه 
المناقشــــات غالبًــــا ما تتجاهل سياســــات 
إعادة الإعمار المادي، وهي واحدة من أهم 
العناصــــر التي يجــــب معالجتها في غزة 

بعد انتهاء الأعمال العدائية.
وتم تدميــــر معظــــم البنيــــة التحتيــــة 
المدنيــــة في الحرب الحاليــــة، تحت ذرائع 
أمنيــــة، وبالتالي فإن حجــــم عملية إعادة 
البنــــاء المطلوبــــة بعد الحــــرب، فضلاً عن 
المسائل السياســــية الصعبة التي تنطوي 
عليها، سوف يتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً.

*** معوقات إعادة الإعمار
كان الحظر المفروض على دخول مواد 
البنــــاء إلــــى قطاع غزة ســــمة من ســــمات 
الحصار الإسرائيلي على هذه المنطقة منذ 
بدايته في عام 2007، وتم تشديده فقط بعد 

7 أكتوبر 2023.
وتحت ذريعة تحويل هذه الموارد بشكل 
روتينــــي إلــــى البناء بالنســــبة إلى أنفاق 
حماس بين غزة والأراضي الإســــرائيلية، 
بررت إســــرائيل منع مئات من مواد البناء 
من معدات الحفر والمــــواد الكيميائية إلى 
قوالب الخرســــانة والإســــفلت والأســــلاك 

الكهربائية من الدخول إلى القطاع.
وينــــدرج جــــزء كبيــــر من هــــذا ضمن 
فئــــة الاســــتخدام المــــزدوج، ممــــا يتيــــح 
بنــــاء أو إصــــلاح البنيــــة التحتيــــة التي 
تقول إســــرائيل إنهــــا ذات أغراض مدنية 
ودفاعية. وبالنســــبة لأي مواد تسعى إلى 
الدخول إلى غــــزة، فإن لإســــرائيل الكلمة 

الأخيرة.
وخلال فترات العنف المتصاعد، أصبح 
هــــذا الحظــــر ذا أهمية خاصة. وشــــملت 
الحــــروب في الأعــــوام 2009 و2014 و2021 
تدميراً واســــع النطاق للبنية التحتية في 
غزة، حيث دمرت آلاف المباني في عام 2014 

وحده.

معوقات إعادة الإعمار

بعــــد وقف الأعمــــال القتاليــــة في ذلك 
العــــام، لــــم تســــمح إســــرائيل إلا لكميات 
متواضعــــة مــــن مــــواد البنــــاء والمعدات 
بالدخــــول إلى غزة عبــــر المعابر الحدودية 

التي تسيطر عليها إسرائيل.
الإســــرائيلية  القيــــود  حالــــت  وقــــد 
المســــتمرة على الواردات خــــلال عام 2016 
دون إعادة توطين 10,000 أســــرة نازحة، إذ 

كان من المستحيل إعادة بناء منازلها.
وشوهدت ظروف مماثلة في عام 2021، 
حيث لم يُســــمح إلا بدخول كميات صغيرة 
من المــــواد المتعلقــــة بالبناء بعــــد انتهاء 

أعمال العنف في مايو.
وعلـــى الرغم مـــن أن العلاقة بين مواد 
البنـــاء المســـتوردة وبناء أنفـــاق حماس 
الجديـــدة تخضع للتدقيق فـــي الكثير من 
الأحيان، إلا أن إسرائيل تحتفظ بالسيطرة 
المطلقـــة. ويضطر ســـكان غزة إلـــى إعادة 
البناء بالأنقاض، مما يزيد من حدود إعادة 

الاستخدام للتكيف مع غياب البدائل.

وبعد حرب غزة عام 2014، أنشأت الأمم 
المتحدة آلية إعادة إعمار غزة، في محاولة 
لإضفاء الطابع المؤسســــي علــــى الموافقة 

على المواد ذات الاستخدام المزدوج.
وفــــي حــــين أن الآلية لا تزال نشــــطة، 
فإن معظم الطلبات تمــــت بين عامي 2016 
و2019 (تم تقــــديم بعضها فــــي عام 2022). 
تواجــــه آلية إعــــادة إعمار غــــزة تأخيرات 
بيروقراطية وسياســــية خطيرة ومتوسط 
وقــــت الانتظار للحصول علــــى موافقة أو 
رفض من الحكومة الإسرائيلية على منتج 
مزدوج الاســــتخدام يتراوح بين 180 و365 

يومًا.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، فــــإن التصميم 
المؤسســــي لآلية إعادة إعمار غزة يعني أن 
إســــرائيل لا تزال لها الكلمة الأخيرة فيما 
يتعلــــق بأي مواد بناء أو مشــــاريع تدخل 
غزة، وهو ما يتطابــــق تقريبًا مع الوضع 
الراهــــن الــــذي كان قائمًا قبل إنشــــاء آلية 

إعادة إعمار غزة.
وفــــي حرب غزة الحالية، والتي تعتبر 
إحدى المستويات غير المسبوقة من الدمار 
المــــادي والموت، فإن الأضــــرار التي لحقت 

بالبنية التحتية لم يسبق لها مثيل.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة 
البناء تصل إلى 50 مليار دولار، إن لم تكن 
تتجــــاوز، وأن ما بين 50 فــــي المئة إلى 61 
في المئة من جميــــع المباني في القطاع قد 

تضررت أو دمرت بالكامل.
وتقدر الأمم المتحدة أن غزة ستستغرق 
حتى عام 2092 لاســــتعادة ناتجها المحلي 

الإجمالي إلى مستويات 2022.

وفــــي تصــــوره لليوم التالــــي في غزة 
والعمل على تسهيله، يتعين على المجتمع 
الدولــــي أن يكون مــــدركاً تماماً للتحديات 

التي تواجه إعادة بناء القطاع.
الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وقــــال 
يــــوآف غالانت إن نظام الحكم المســــتقبلي 
الافتراضي ســــيتضمن احتفاظ إســــرائيل 
بالسيطرة الأمنية على غزة. ومع ذلك، فإن 
أي حل يحافظ على الوضع الأمني الراهن، 
علــــى حســــاب الحلــــول البديلــــة، يخاطر 
بضمــــان بقاء الآليــــات القائمة التي تحرم 

غزة من البنية التحتية الحيوية.
وبغض النظر عمن قد ”يســــيطر“ على 
غزة، فإن النظــــام الحالي للقواعد المتعلقة 
باســــتيراد مواد البناء سيتطلب إصلاحًا 
ا للوصول إلى سكان غزة دون  كبيرًا ودوليًّ

تأخيرات سياسية وأمنية.
وإذا اســــتمرت هــــذه القواعــــد كمــــا 
كانت منــــذ عام 2007 – علــــى الأرجح بناءً 
علــــى الخطــــط المقترحــــة من قبــــل القادة 
فإن أي عملية إعادة بناء  الإســــرائيليين – 
واسعة النطاق في غزة ستصبح أقرب إلى 

المستحيل.
وعلى المدى الطويل، فإن هذا من شأنه 
أن ينفذ بشــــكل فعال رؤية رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهــــو وبعض وزرائه المتمثلة 

في ”تقليص“ عدد سكان غزة.
***إستراتيجيات جديدة

لن يكــــون أي قــــدر مــــن التكنولوجيا 
المتطــــورة وحــــده كافيــــا لتحقيــــق الأمن 
الحقيقــــي فــــي قطــــاع غــــزة أو مواجهــــة 
الممارســــات الإســــرائيلية المبــــررة أمنيــــا 

والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من الحصار.
ولــــن يتحقق الأمن الحقيقــــي والدائم 
إلا من خلال معالجة القضايا السياســــية 

البنيويــــة للصراع. ومع ذلــــك – في عصر 
يتســــم بزيادة الاتصال الرقمي والقضايا 
الجيوسياسية المعقدة التي تعبر الحدود 
– فمــــن الأهمية بمــــكان النظر فــــي التأثير 
المحتمل للتكنولوجيا المتطورة على إعادة 

بناء البنية التحتية في غزة.

إستراتيجيات جديدة 

يجــــب أن تكون الأنــــواع الجديدة من 
الآليات جزءًا من خطة مؤسسية ومنهجية 

لإعادة بناء القطاع.
ومــــن الممكــــن التخفيــــف مــــن بعض 
التحديــــات المتعلقة بالأمــــن التي تفرضها 
السياسة الإسرائيلية من خلال الممارسات 

المستقبلية وتقنيات البناء الجديدة.
وبينمــــا يواصــــل صناع السياســــات 
والقــــادة التفكير فــــي اليــــوم التالي، فإن 
النظر إلى مســــتقبل بديل بــــدلاً من مجرد 
ســــابقة يمكن أن يعزز هذا الجزء المهم من 

إعادة بناء غزة.
المحتملــــة  المفاتيــــح  أحــــد  ويتمثــــل 
للنجاح في ســــيناريو إعادة بناء غزة بعد 
الحرب في إنشــــاء هيئــــة تعاونية متعددة 
الجنسيات تضمن التوصيل المناسب لمواد 

البناء.
ومن شــــأن هذه الهيئة، أن تحل محل 
آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة، وهي 
آليــــة غيــــر مجهــــزة بشــــكل كاف لمواجهة 

التحديات.
وقــــد تشــــتمل الهيئــــة، أو حتى تحت 
قيادتها، علــــى اتحاد من شــــركات البنية 
التحتية التابعة للقطاع الخاص وشركات 
هندســــة المشــــاريع الضخمة التي تتمتع 
بخبــــرة في تصميم وتنفيذ مشــــاريع ذات 
حجــــم مماثل لتلك التي يتعين تنفيذها في 

غزة بشكل مبتكر وآمن.
ويتطلب الحجم الهائل للدمار في غزة 
أســــاليب تخطيط مبتكرة لإعادة الإعمار. 
وبالنظر إلى قدرات رســــم الخرائط ثلاثية 
الأبعاد للتوائــــم الرقمية والميتافيرس، قد 
يستفيد المهندسون أولاً من رسم الخرائط 
الجغرافيــــة المكانية في البيئــــات الرقمية 
لاســــتهداف الأماكــــن التــــي تكــــون فيهــــا 

الحاجة إلى إعادة البناء أكثر إلحاحًا.
وفي حين تم بالفعل نشــــر تكنولوجيا 
فــــي  والميتافيــــرس  الرقمــــي  التــــوأم 
المشــــاريع الضخمة على مســــتوى العالم، 
فقــــد تم اعتمادهــــا علــــى نطــــاق أقــــل في 
الســــيناريوهات الإنسانية وسيناريوهات 

الكوارث.
ومن شأن التوأم الرقمي لمشهد غزة أن 
يساعد في التحديد المسبق للمسار الأمثل 
لإدخال مواد البناء وتســــليمها، بالإضافة 
إلــــى التخطيــــط التشــــغيلي وصــــولاً إلى 

مستوى الشارع.
وستســــمح البيئــــة الرقميــــة للتوائم 
الرقميــــة للفرق مــــن جميع أنحــــاء العالم 
بالتعــــاون فــــي وقــــت واحــــد مــــن خلال 

استخدام سماعات الواقع الافتراضي.
ومن شــــأن الطبيعــــة المفتوحة للتوأم 
الرقمي أن تتيح الشفافية لجميع الأطراف 
المشــــاركة في إعــــادة الإعمــــار – فلا يمكن 
إجــــراء أي إضافــــات أو تعديــــلات غيــــر 
مخطط لها علــــى البنية التحتية دون علم 

جميع المشاركين.
ويجــــب أن تأخذ البدائل الخرســــانية 
الأولوية عند النظر فــــي مواد البناء التي 
سيتم اســــتيرادها. وفي حين تم استخدام 
الخرســــانة تاريخيًــــا على نطاق واســــع 
فــــي غزة، إلا أن إمداداتهــــا تخضع لرقابة 
صارمة من قبل إســــرائيل منــــذ عام 2007. 
كما أن تصنيع الخرسانة هو أيضًا عملية 
كثيفة الاســــتخدام للطاقــــة ومدمرة للبيئة 
بشــــكل لا يصــــدق؛ وبمجرد أن يتــــم ذلك، 
يــــؤدي إطلاق الغازات مــــن هذه المادة إلى 

انبعاثات غازات دفيئة إضافية.

معضلة تستوجب حلولا مبتكرة 

إعادة إعمار غزة: الفرص والعقبات

أي مسار دولي دون حلول 
بديلة ومبتكرة، يخاطر 
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هل أصيب العقل العراقي بالجدب 
فلم يعد قادراً على إيجاد حلول 

جذرية مبتكرة لأزمة الكهرباء؟ ولماذا لا 
تتخذ خطوات جدية لاستثمار الطاقة 
المتجددة أو النظيفة للتخفيف من تلك 

الأزمة الخانقة؟ وإذا كانت هنالك تأثيرات 
خارجية تحول دون ذلك في مناطق 

الوسط والجنوب، لأسباب معروفة لا 
تخفى على اللبيب، فلماذا لم يبادر إقليم 
كردستان باستثمار تلك الطاقة الواعدة؟ 
ولماذا لا يقتحم القطاع الخاص، لاسيما 

الكردستاني، ميدان الاستثمار في الطاقة 
النظيفة؟ ولماذا لا تتم الاستفادة من 

التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال 
خصوصاً في الصين والولايات المتحدة 
وألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية؟

تجربة لم تستمر

لقد تفاءل كثيرون بإمكانية أن 
ينتشر استعمال الطاقة النظيفة في 

العراق بعد اهتمام الدولة آنذاك، متمثلاً 
في إقامة معمل لإنتاج ألواح الطاقة 

الشمسية (شركة المنصور العامة في عام 
1975)، ونجاح تجربة استعمال الطاقة 
الشمسية في مجمع أبو نؤاس وسط 

بغداد، الذي شيد بداية ثمانينات القرن 
الماضي، واستحداث مركز بحوث الطاقة 

الشمسية، لاسيما مع تمتع العراق بوفرة 
تلك الطاقة خصوصاً الشمسية منها. بيد 
أن ذلك التفاؤل سرعان ما تلاشى نتيجة 
الحروب والحصار زمن النظام السابق، 
والفوضى وحالة عدم الاستقرار الأمني 

التي سادت البلد بعد 2003.
والطاقة المتجددة أو النظيفة هي 

طاقة ناتجة عن مصادر طبيعية تتجدد 
بمعدل يفوق ما يتم استهلاكه، وتشمل 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة 

المياه والأمواج والطاقة الجوفية 
والهيدروجين الأخضر، وكلها طاقات 

غير قابلة للنفاد، علماً أن العراق يتمتع 
بأكثر من 3000 ساعة مشمسة من أصل 

8700 ساعة في السنة، وبأكثر من خمسة 
آلاف ميغاواط من طاقة الرياح، بحسب 

 ،(IAEA) الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
في حين أن أكثر من 98 في المئة من 

كهرباء العراق يتمّ إنتاجها بواسطة 
الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم 

الحجري)، وفق تقرير للبنك الدولي.

ضغوط خارجية وقصور داخلي

على الرغم من اهتمام بعض الجهات 
العراقية، لاسيما وزارات الكهرباء 

والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي 
والبحث العلمي، بالطاقة النظيفة إلا 

أن ذلك لم يسفر عن خطوات جدية 
للتخفيف من أزمة الطاقة المزمنة. ويعود 

ذلك إلى أسباب مختلفة، بعضها ناجم 
عن ضغوط سياسية خارجية معروفة 

للقاصي والداني، والبعض الآخر ناجم 
عن قلة الوعي بأهمية الاستثمار في هذا 

المجال الحيوي.
بدوره لم يسهم القطاع الخاص 
بنحو جاد في هذا المجال، لانشغال 

رموزه بالكسب السريع وأمور أخرى لا 
مجال للخوض فيها حالياً، فضلاً عن 

عدم وجود دعم حكومي حقيقي باتجاه 
الاستثمار في الطاقة النظيفة، وبقيت 
جهود القطاع الخاص محصورة في 

بيع منظومات محدودة القدرة للطاقة 
الشمسية، للاستعمال المنزلي أو 

الزراعي خصوصاً، بأسعار باهظة 
نسبياً.

إن دراسة بسيطة للتلوث الناجم 
عن المولدات الأهلية المنتشرة كالنار في 
الهشيم في العراق، ناهيكم عن محطات 

توليد الطاقة الكهربائية الحرارية 
والغازية، كفيلة بإظهار الكارثة البيئية 

التي يعاني منها البلد، فضلاً عن 
التأثيرات السلبية لنقص إنتاج الطاقة 

على المواطن، والتكاليف الباهظة 
والمبالغ فيها كثيرا لاستيراد الغاز أو 

الكهرباء من دول الجوار.

توجهات عالمية مثمرة

إن توليد الطاقة النظيفة، سواء 
أكانت شمسية أم من الرياح أم من 

الماء وغير ذلك من المصادر، بات يحتل 

أهمية قصوى في توجهات دول كثيرة 
حول العالم، فضلاً عن دول الجوار، 

كالسعودية وتركيا على سبيل المثال لا 
الحصر، علماً أن غالبيتها لا تعاني من 

نقص في توليد الطاقة، من هنا باتت 
الطاقة المنتجة من المصادر النظيفة تحتل 

مكانتها المهمة وفي إطار تصاعدي.
وبحسب المصادر العالمية 

المتخصصة يؤمل أن ترتفع قيمة سوق 
الطاقة الشمسية العالمية من نحو 21.5 

مليار دولار في عام 2021 إلى 35.3 مليار 
دولار بحلول عام 2031، مع معدل نمو 
سنوي مركب بنسبة 5.1 في المئة من 

2022 إلى 2031.
ففي الصين، التي أبهرت العالم 
وأصبحت أكبر مُنتج عالمي للطاقة 

من مصادر الرياح والطاقة الشمسية 
والطاقة الكهرومائية، تُنتج طاقة 

من مصادر نظيفة ومتجددة كل عام 
بسعة تفوق كل دول العالم مجتمعة، 

ويتوقع أن تستثمر الصين حوالي ستة 
تريليونات دولار في مشاريع الطاقة 

النظيفة والمتجددة خلال العقدين 
المقبلين، بالتزامن مع التوقعات بارتفاع 
الطلب العالمي على الطاقة بمعدل 30 في 

المئة بحلول عام 2040.
واعتبارا من عام 2021 تعد الصين 

واحدة من الدول الرائدة عالمياً في 
نشر الطاقة المتجددة. ووصل إجمالي 

قدرة الطاقة المتجددة في البلاد إلى 
1020 كيلوواط في عام 2021، وهو 
ما يمثل زيادة بنحو 13.4 في المئة 

مقارنة بقيمة العام الذي سبقه. وتعد 
الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح مصادر الطاقة المتجددة 
الرئيسية في البلاد. وتخطط الصين 

لتوليد ما نسبته 25 في المئة من 
إجمالي مصادر الطاقة فيها من الطاقة 

المتجددة بحلول عام 2030، وأكثر من 80 
في المئة بحلول عام 2060. كما تسعى 

إلى توليد ما نسبته 33 في المئة من 
الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة 

بحلول عام 2025.
وفي الولايات المتحدة أطلقت خطة 

في 2023 لتوليد أكثر من 80 في المئة من 
حاجتها إلى الطاقة المتجددة، ما يمثّل 

بداية انطلاق حقيقية للبلاد. وكانت 
الطاقة الشمسية في أميركا تولّد 46 في 

المئة من الكهرباء الإضافية في 2022. 
وتتوقع إدارة الطاقة الأميركية ارتفاع 

معدلات توليد الكهرباء من الطاقة 
المتجددة من 22 في المئة عام 2023 إلى 

26 في المئة عام 2024.
وفي ألمانيا بدأ دعمُ الطاقات 

المتجددة في تسعينات القرن العشرين، 
وتم خلال عام 2023 توفير ما نسبته 52 

في المئة من الاستهلاك الكهربائي من 
الطاقة المتجددة الخالصة.

وفي إسبانيا، حيث توجد أكبر 
محطة طاقة شمسية كهروضوئية في 

أوروبا بقدرة 500 ميغاواط، تهدف 
الحكومة إلى زيادة حصة الطاقة 

المتجددة إلى 42 في المئة بحلول عام 
.2030

وفي كوريا الجنوبية من المتوقع أن 
تشكل الطاقة المتجددة 21.6 في المئة من 

إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030، 
حسب أحدث خطة حكومية لمواجهة 

ظاهرة التغير المناخي، حيث بلغت 
القدرة المركبة للطاقة الشمسية في 

كوريا 20.97 كيلوواط اعتبارا من عام 
2022، ما يشير إلى الاعتماد السريع 

على الطاقة الشمسية في البلاد.
وفي تركيا، التي تحتل المركز 

السادس أوروبياً في توليد الطاقة 
الكهربائية من الرياح، خلال عام 2022، 
تم إنتاج قدرة إجمالية للطاقة المركبة 
بلغت 11 ألفا و969 ميغاواط. في حين 

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب 
أرسلان بيرقدار، في تصريح صحفي 

بتاريخ 23 – 1 – 2024، على أن عام 
2023 كان عام مصادر الطاقة المتجددة، 

حيث تم الحصول على 99.5 في المئة 
من 2.858 ميغاواط من القدرة المركبة 

المتزايدة، من مصادر متجددة؛ ما رفع 
إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة 

في البلاد إلى 59.236 ميغاواط، وأن 
الوزارة تسعى لزيادة حصة مصادر 

الطاقة المتجددة في القدرة المركبة إلى 
65 في المئة وفي الإنتاج إلى 55 في 
المئة بحلول عام 2035، لافتاً إلى أن 

هناك خطة طموحة لزيادة قدرة الطاقة 
المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2053، 

حيث تسعى البلاد جاهدة لتصبح 
اقتصاداً محايداً للكربون.

وفي المملكة العربية السعودية تم 
إطلاق رؤية 2030 للتنمية المستدامة 

التي تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة 
إلى اقتصاد متنوع ومبتكر ومنافس، 
وتضم رؤية 2030 بنداً خاصاً يتعلق 
بسوق الطاقة المتجددة، بهدف زيادة 

حجم إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 50 
في المئة بحلول 2030 مع التركيز على 
طاقة الشمس والرياح. وتهدف المملكة 

إلى إنتاج 27.3 كيلوواط من الطاقة 
الشمسية وفقاً لبرنامج الطاقة المتجددة 
الوطني بحلول عام 2024، و40 كيلوواط 

بحلول عام 2030، في حين نفذت 
مشاريع أخرى لتوليد 1500 كيلوواط 

من الكهرباء من طاقة الرياح.

وفي الإمارات تم عام 2017 إطلاق 
إستراتيجية موحدة للطاقة، بهدف 
زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن 

إجمالي مزيج الطاقة من 25 في المئة 
إلى 50 في المئة بحلول عام 2050، 

ووصل حجم إنتاج الإمارات من الطاقة 
النظيفة الصديقة للبيئة خلال العام 

2021 إلى 7035.75 ميغاواط.
وفي مصر توقعت وكالة الطاقة 
الدولية زيادة قدرة البلد على إنتاج 
الطاقة المتجددة بنسبة 65 في المئة 
بحلول عام 2027، متوقعة أن توفر 

مصر أكثر من 25 في المئة من إجمالي 
قدرة الطاقة المتجددة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

كما كشفت بيانات رسمية حديثة 
أن القطاع الخاص المصري يستثمر 
نحو 4.4 مليار دولار في مشروعات 

الطاقة المتجددة التي تشمل مزيجاً من 
مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

والطاقة الكهرومائية.
بدوره يهدف المغرب إلى رفع 

نسبة ما ينتجه من الطاقة النظيفة 
من 42 في المئة عام 2020 إلى 52 في 

المئة بحلول عام 2030. وذلك من خلال 
استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح والطاقة 
الكهرومائية، بالإضافة إلى إجراءات 

تحفيزية للقطاع الخاص. وتعد 
مزرعة الرياح في طرفاية، التي تبلغ 
طاقتها 301 ميغاواط، هي الأكبر في 
أفريقيا، في حين يتم إنتاج ما قدره 

582 ميغاواط سنوياً من محطة ”نور 
وارزازات“ للطاقة الشمسية التي تعد 

سابع أكبر محطة للطاقة الشمسية 
في العالم.

خطوات سلحفاتية

وهكذا يتعاظم التوجه العالمي نحو 
توليد الكهرباء من مصادر بديلة، أهمها 

الشمس والهواء، لما لذلك من تأثيرات 
بيئية واقتصادية إيجابية جمة، في 

حين تبقى الجهود العراقية سلحفاتية 
وخجولة على الرغم من الأزمة 

الكهربائية الخانقة التي يعاني منها 
البلد. وحتى عندما نتعاقد مع الصين، 
يتم ذلك لبناء مدارس يمكن لأي مقاول 

محلي أن ينفذها بمبلغ أقل ومدة أقصر!
إن التوجه نحو الطاقة النظيفة، 
لاسيما الشمسية، يحتاج إلى ثقافة 

مجتمعية ودعم حكومي حقيقي، لتشجيع 
الناس على استعمال منظومات الطاقة 
الشمسية، كما هو الحال في العديد من 

دول الجوار، الأردن وتركياً مثلاً، حيث لا 
يكاد أي منزل أو بناية يخلوان من وجود 

منظومة للطاقة الشمسية، وقبل ذلك 
الإسراع بتنفيذ مشاريع واعدة وكبيرة 

لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح، بالاستعانة بشركات عالمية 

حقيقية معروفة وذات خبرة، وإلزام 
المجمعات السكنية بتوفير منظومات 

طاقة شمسية تؤمن ما لا يقل عن نصف 
احتياجاتها من الكهرباء، وبعد ذلك 

التوجه نحو القطاعات الأخرى.
ومن الضروري أيضاً تشجيع 

القطاع الخاص على الاستثمار في 
مجال الطاقة النظيفة، من خلال حزمة 
دعم تشجيعية، وإقامة مصانع لإنتاج 

الألواح الشمسية وباقي مكونات 
منظومات توليد الطاقة، لتكون تلك 

المنظومات في متناول المواطنين 
بأسعار معقولة، لاسيما أن ذلك أجدى 

من التوجه نحو صناعات تشكل 
مضيعة للجهد والأموال!

ترى هل نشهد إقامة مجمعات 
شمسية وأخرى لحصاد الرياح في 

العديد من مناطق العراق، في نوع من 
الاستلهام لما كان أجدادنا البابليون 

والسومريون يفعلون مع إله الشمس 
(شمش) وإله الرياح (أنليل)، حيث 

كانوا يقيمون لهما المعابد في مدنهم 
الكبرى؟ قولوا إن شاء الله.

مصادر طاقة مهدورة 

هل يسهم «شمش» و«أنليل» في حل أزمة  
الكهرباء بالعراق

تغيـــرات  عـــدة  ثـــارت   - طهــران   
جيوسياســـية في منطقة القوقاز مخاوف 
إيران المجـــاورة لأرمينيا وأذربيجان التي 
باتت تخشـــى أن تفقـــد نفوذها في منطقة 

تهيمن عليها منذ فترة طويلة.
وغيرت أذربيجـــان الجريئة، المدعومة 
من تركيا، ميزان القوى في جنوب القوقاز 

خلال السنوات الأخيرة.
الماضـــي  العـــام  باكـــو  واســـتعادت 
الســـيطرة الكاملة على قرة بـــاغ، المنطقة 
الانفصاليـــة التـــي كانت تحت الســـيطرة 

الأرمنية لمدة ثلاثة عقود.
ونـــأت أرمينيا الضعيفة بنفســـها في 
الأثنـــاء عن روســـيا التي كانـــت حليفتها 
التقليدية. وهي تعمل اليوم على الاقتراب 

من الغرب.
وجاء فـــي تقرير نشـــره موقـــع أويل 
برايـــس أن إيـــران تعـــارض فكـــرة ممـــر 
زنغـــزور المقترحـــة بـــين الشـــرق والغرب 
والواعـــدة بربـــط البـــر الرئيســـي الأذري 
بجيب ناكسسيفان عبر الأراضي الأرمينية 
ويفتـــح طريقـــا تجاريا طـــال انتظاره إلى 

تركيا (المنافسة لطهران) وما بعدها.
كمـــا أن إيـــران قلقـــة مـــن أن باكو قد 
تســـتولي بالقـــوة علـــى أراض في جنوب 
أرمينيـــا لخلـــق اســـتمرارية إقليميـــة مع 
ناكسســـيفان، ممـــا ســـيعزل طهـــران عن 

حليفتها يريفان.
وتعارض إيـــران التطبيع بين أرمينيا 
وتركيا. ويمكن أن يقلل هذا السيناريو من 
اعتماد يريفان على طهران ويمهد الطريق 
للمزيـــد مـــن النفـــوذ الغربي فـــي المنطقة 

المضطربة.
وقـــال حميد رضا عزيـــزي، وهو زميل 
زائر فـــي المعهد الألماني للشـــؤون الدولية 
والأمنيـــة إن ”الديناميـــات المتغيـــرة فـــي 
المنطقة وتراجع النفوذ النســـبي الروسي 
يمثلان تحديـــات محتملة لأهـــداف إيران 
الجيوسياســـية والأمنية طويلة الأجل في 

المنطقة“.

عزل إيران

التقى كبار الدبلوماســـيين من أرمينيا 
وتركيـــا غـــرة مارس فـــي مدينـــة أنطاليا 
الساحلية التركية. وأكدوا مرة أخرى على 

عزم بلديهما على تطبيع كامل للعلاقات.
ونظر بعض المنتقدين داخل إيران إلى 
هـــذا الاجتماع بتخوف. وأشـــاروا إلى أن 

هذه الخطوة ستعزل طهران عن المنطقة.
وقـــال عزيزي ”إذا نجحت جهود أنقرة 
لتطبيـــع العلاقات مع يريفـــان، بما يؤدي 
إلى إنشـــاء ممر زنغزور، فقد ينتهي الأمر 

بتهميش إيران جيوسياسيا“.
وتحدث عـــن الممر المقتـــرح الذي يبلغ 
طولـــه 45 كيلومتـــرا، وذكر أنه ”ســـيعزز 
النفـــوذ التركي والأذري مـــن خلال توفير 
رابط مباشر بين الطرفين، متجاوزا إيران. 
وســـيقلل هذا من دورهـــا باعتبارها مركز 

عبور إقليمي محتمل“.
وقـــال إلـــدار محمـــدوف، الخبيـــر في 
شـــؤون جنوب القوقاز ببروكسل، إن الممر 
سيدفع إيران ”للاعتماد المفرط على حسن 
نيـــة أنقرة وباكو لأمن حدودها الشـــمالية 

وللوصول إلى طرق العبور إلى روسيا“.
وأججـــت علاقات أذربيجـــان متزايدة 
الدفء مع إسرائيل (عدوة إيران) التوترات 

مع طهران.
وقـــال محمـــدوف إن إيـــران قلقـــة من 
نفـــوذ باكو المتزايـــد في المنطقـــة وقدرته 
بـــين  علـــى تغذيـــة ”الميـــول الوحدويـــة“ 
السكان الأذربيجانيين العرقيين في إيران، 
الذيـــن يفصلهم نهر أراس عـــن أذربيجان 
محافظتـــي  فـــي  أساســـا  والمنتشـــرين 

أذربيجان الشرقية والغربية في إيران.
وأكد بنيامين بوغوســـيان، وهو زميل 
باحـــث بارز فـــي معهد أبحاث السياســـة 
التطبيقيـــة فـــي أرمينيا، أن علـــى يريفان 
وباكو توقيع اتفاق سلام أولا حتى تتمكن 

أرمينيا وتركيا من تطبيع العلاقات.

وقال إن أذربيجان لن توقع الاتفاق إلا 
إذا وافقت أرمينيا على جميع مطالب باكو 

بما في ذلك إنشاء ممر زنغزور.
وأضـــاف ”لكنني لا أعتقـــد أن أرمينيا 
ســـتوافق على وصول أذربيجان إلى ممر 

خارج الحدود الإقليمية“.
ويرى بوغوســـيان أنه من غير المرجح 
أن تســـتولي أذربيجـــان علـــى الأراضـــي 
الأرمينية قســـرا لإنشاء الممر بسبب وجود 

”رادع قوة صلب“ مثل إيران.

قلق من الغرب

علّقت أرمينيا خلال فبراير عضويتها 
فـــي منظمة معاهدة الأمـــن الجماعي التي 

تقودها روسيا.
وطالما انتقـــدت حكومة رئيس الوزراء 
نيكـــول باشـــينيان المنظمة لـ“فشـــلها في 
الاستجابة للتحديات الأمنية“ التي تواجه 

أرمينيا.
واســـتعادت باكـــو خلال ســـنة 2020، 
أجزاء من قرة باغ، وهي منطقة ذات أغلبية 
عرقية أرمنية داخل أذربيجان. واســـتمرت 
هذه الحرب ســـتة أســـابيع وانتهت بوقف 
إطلاق النار بوساطة روسية. ثم استعادت 
أذربيجان في سبتمبر 2023 بقية الأراضي 
بعد هجوم خاطف أســـفر عن الاستســـلام 

الكامل لحكومة قرة باغ.

واتهمـــت الســـلطات الأرمينيـــة قوات 
حفظ الســـلام الروسية المنتشـــرة في قرة 
بـــاغ بعد حـــرب 2020 بالفشـــل فـــي وقف 
هجـــوم أذربيجان العـــام الماضي، وهو ما 

نفته موسكو.
وقالت أرمينيا في 6 مارس إنها طلبت 
من موسكو سحب قوات الحدود الروسية 
مـــن المطـــار الدولي في يريفـــان في أحدث 
مؤشـــر على توتر العلاقـــات. وأثارت هذه 
التحركات قلق إيـــران من أن تلجأ أرمينيا 

إلى الغرب لضمان أمنها.
وفيما بدا تحذيـــرا واضحا، قال وزير 
الدفاع الإيراني محمد رضا آشـــتياني يوم 
6 مارس لنظيره الأرميني سورين بابيكيان 
فـــي طهـــران إن ”البحث عـــن الأمن خارج 

المنطقة سيكون له تأثير معاكس“.
وأضـــاف ”فيما يتعلق بأمـــن المنطقة، 
نـــرى أن البنية الأمنيـــة للمنطقة يجب أن 
تصمـــم في المنطقة نفســـها، وبالتالي فإن 
أي نهج تتبنـــاه دول المنطقة مخالف لهذه 

السياسة غير مقبول مطلقا“.
وقال بوغوســـيان إن أرمينيا تســـعى 
إلى ”تنويع سياستها الخارجية والأمنية“ 
لكن من الســـابق لأوانه معرفة ما إذا كانت 
تريـــد التحول تماما إلـــى الغرب أو مجرد 
تعزيـــز العلاقات مع القـــوى الغربية دون 

التخلي عن روسيا.
وأضـــاف أن إيران أوضحـــت لأرمينيا 
التغيـــرات  مـــع  تتســـامح  ”لـــن  أنهـــا 
الجيوسياســـية فـــي جنوب القوقـــاز، ولا 
يقتصر هذا على التغييرات الحدودية، بل 
يمتد إلى التغييـــرات في ميزان القوى في 

المنطقة“.
وبعيـــدا عـــن كل الخلافـــات، تلتقـــي 
المصالـــح الإيرانية والغربية حول دعمهما 

للسيادة الأرمنية.
وجادل محمدوف بـــأن معارضة إيران 
للوجـــود الغربي ”قد لا تكـــون جامدة كما 
تبدو في الخطاب الرســـمي“. لكن من غير 
الواضح ما إذا سيؤدي ذلك إلى أي تعاون.
وقـــال عزيـــزي إن ”الموقـــف الشـــامل 
المناهـــض للغرب في السياســـة الخارجية 
الإيرانيـــة ورغبة طهران المفترضة في عدم 
إغضاب موسكو في جنوب القوقاز يبقيان 

هذا التعاون أمرا مستبعدا“.

إيران تخسر نفوذها 
في القوقاز

مصالح إيران على المحك 

باسل الخطيب
صحافي عراقي

من الضروري أيضا تشجيع 
القطاع الخاص على الاستثمار 
في مجال الطاقة النظيفة، من 

خلال حزمة دعم تشجيعية

الديناميات المتغيرة 
تمثل تحديا لأهداف 

إيران طويلة الأجل

حميد رضا عزيزي
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يشير التقارب الظاهر بين مصر 
وقوى سودانية عسكرية وسياسية 
واجتماعية إلى قدر من التفاؤل بإمكانية 

تطويره إلى حالة تسهم بدور فعال في 
وقف إطلاق النار، والحديث عن عملية 

سياسية منتجة ومكملة لما طرح عبر 
منبر جدة والهيئة الحكومية للتنمية في 

شرق أفريقيا (إيغاد).
ويمنح الانفتاح المصري على جهات 

سودانية والتجاوب معه فرصة لمحو 
صورة قاتمة حكمت العلاقة بين القاهرة 

والخرطوم، وبقيت آثارها السلبية 
مستمرة بعد سقوط نظام الرئيس 

السابق عمر البشير، كأن هناك من كانوا 
يغذونها ولا يريدون للعلاقة أن تستقيم 

بين البلدين، وأرخت بظلال سلبية 
على الكثير من المحطات التي مر بها 

السودان، وآخرها الحرب التي اندلعت 
بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وجهت انتقادات واتهامات للقاهرة 
عقب الحرب، وبدا أن هناك من يريد 

قطع الطريق على أي تدخل لها، بحجة 
أنها منحازة إلى الجيش، أو أن لها 

أطماعا تاريخية، أو لا تريد لأي تجربة 
للتحول الديمقراطي في السودان أن 

تحيا وتكتمل، وطالت الشكوك الكثير 
من النواحي التي تتنافى مع أهمية هذا 

البلد للأمن القومي المصري، وأن الحفاظ 
على وحدته واستقراره وأمنه مطلب 

عاجل للقاهرة بالتساوي مع الخرطوم.
بدأت عملية قطع الطريق على أي دور 
لمصر في السودان منذ سنوات، زادت مع 
صعود نظام البشير، وعقب سقوطه عزف 

أتباعه على مزاعم جرى توارثها بشأن 
حسابات أمنية مغرضة لمصر، تم ترديدها 

بلا تفكير، ثم تحولت إلى عائق أمام أي 

مقاربة أو خطوة إيجابية للمشاركة في 
حل أزمات السودان المتتابعة، وبدلا من 

أن تصبح القاهرة أقرب صديق للخرطوم 
تحولت إلى أخطر عدو.

انتبهت مصر إلى هذه الحالة، 
معتقدة أن النأي عن التدخل في حل 

مشاكل السودان يحافظ على العلاقات 
مع شعبه ويجنب الدخول في أزمات 
ممتدة، لكن تبين أن هذه الرؤية غير 

صائبة، حيث شنت حملات طالت 
تشكيكا في جدوى الروابط التاريخية 
والاجتماعية، وتقزيما لشبكة المصالح 
المتبادلة التي تعرضت للهدم أحيانا، 

وظهرت حساسيات لا أحد يريد 
مواجهتها صراحة حفاظا على ما تبقى 

من حبال الود، وأملا في أن تتوقف 
حملات التحريض المتعمدة لإبعاد مصر 

عن السودان أو العكس.

أثبت الصراع بين الجيش والدعم 
السريع، الذي ابتعدت مصر عن مكوناته 
العسكرية الصارخة، عمق الخطورة التي 

يؤدي إليها استمراره في ظل تدخلات 
قوى خارجية وأطماعها المتباينة في 

السيطرة على مناطق حيوية تضر 
بثوابت مصر في علاقتها مع السودان، 

في قضايا متشعبة وقواسم مشتركة 
خلقها نهر النيل والأمن في البحر الأحمر، 

وعدم ترك الأمور إلى حد يصل بها إلى 
المزيد من تقسيم شرايين السودان.

وكشفت تصريحات قوى مدنية 
سودانية مؤخرا، بعضها كانت له 

تحفظات على أي دور لمصر، عن اتجاه 
نحو استدعائها للقيام بدور في 

وقف الحرب، والوساطة بين طرفيها 
العسكريين المباشرين، قائد الجيش 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد 
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 

دقلو (حميدتي)، استثمارا لما بدا من 
مشاركة مصرية جيدة، ظهرت من خلال 

استضافة اجتماعات لقوى سودانية 
مختلفة في القاهرة، لا تستثني أحدا 

تقريبا، وفي اجتماعات المنامة بين وفد 
من الجيش رأسه الفريق شمس الدين 

كباشي وآخر قاده نائب أول الدعم 
السريع عبدالرحيم دقلو.

اتسع نطاق المشاركة المصرية أخيرا، 
وظهرت ملامح لحوارات ومحادثات 
معلنة وغير معلنة مع قوى عديدة، 

وحضور اجتماعات إقليمية ودولية 
خاصة بوقف الحرب وتسوية الأزمة، 

وأخيرا استقبال المبعوث الأميركي 
الجديد للسودان في القاهرة، ضمن جولة 

تشمل الإمارات والسعودية وجيبوتي 
وإثيوبيا وكينيا، تزامنا مع تحركات 
قامت بها واشنطن في مجلس الأمن 

الدولي، وتصورات جديدة بشأن وضع 
حد لنزاع يمكن أن تتسع رقعته، ما 

يسبب متاعب لدول عدة في مقدمتها 
الولايات المتحدة ومصر.

لدى القاهرة فرصة لاستدارة كبيرة 
في الأزمات التي تسبب لها تحديات 

إقليمية، مثل السودان، فالحذر الداخلي 
النابع من حدة الأزمة الاقتصادية والذي 

كبلها لفترة عن التدخل في بعض 
الأزمات بدأت تظهر معالم تجاوزه، 

ومخاوف السودانيين أو شكوكهم في 
نوايا القاهرة أخذت تتراجع مع استقبال 
مئات الآلاف منهم على الأراضي المصرية 

وإجراء حوارات مع نخبهم من مشارب 
مدنية ومسلحة عدة، كما أن كل المبادرات 

التي طرحت من دوائر إقليمية لم 
يحالفها الحظ في وقف الحرب.

مالت قوى سودانية نحو مصر وبدت 
أكثر اقتناعًا بأهمية أن تتدخل بفاعلية 

أكبر في حل الأزمة، وهي تعلم أن بعض 
الأطراف التي تدخلت لها مآرب أخرى 
في السودان، ويظل موقف مصر أكثر 

عقلانية في نظر البعض، وهو ما يمكن 
أن يستثمر لإعادة ترتيب العلاقات مع 
السودان، بما يبعد عن مصر رواسب 

الماضي القاتمة، وينهي حقبة طويلة من 
التعقيدات وظفتها قوى إسلامية لصالح 

فصم أواصر الانسجام بين الخرطوم 
والقاهرة.

وأصبحت الفرصة مواتية لوضع 
هندسة سياسية جديدة بين البلدين، يقع 
جزء كبير منها على مدى استفادة مصر 

من اللحظة الراهنة التي تزايدت فيها 
استعدادات القوى السودانية لتقبل دور 
كبير لها في حل أزمة بلدها المستعصية، 
وربما لا تتكرر هذه الفرصة، لأن القابلية 

السودانية والإقليمية والدولية كبيرة 
الآن لتدخل القاهرة.

ولن تكون هناك ممانعات مؤثرة 
من جانب الحركة الإسلامية بعد أن تم 

دحض الكثير من الشائعات التي روجتها 
ضد مصر، وصار دور القوى المدنية أكثر 
تأثيرا ورغبة في مشاركة القاهرة، وتبين 
أن فكرة دعم مصر للمؤسسة العسكرية 
تستند فقط على قدرتها في الحفاظ على 

وحدة الدول وليس اقتناعا بأولويتها 
في الحكم، وغير قاصرة على السودان، 

ناهيك عن أن ما كشفته الحرب بين 
الجيش والدعم السريع وتداعياتها عزز 

رؤية القاهرة في أهمية وجود جيش 
قوي وغير عقائدي في البلاد.

تخفيف ما يمكن وصفه بـ”توجسات“ 
القوى المدنية من مصر حيال معادلة 

الحكم هو أحد المحرمات التي اهتزت 
الفترة الماضية، وعلى أساسها يبدو 

المسار ممهدا أمام القاهرة لفتح خطوط 
اتصال أكثر سخونة مع جميع القوى 
للحديث عن إجراءات عملية للمرحلة 
المقبلة، فانتصارات قوات الجيش في 

أم درمان حافظت على صورته المعنوية، 
وقوات الدعم السريع متماسكة عسكريا، 

والقوى المدنية أكثر انخراطا في تفاصيل 
الأزمة ويمكنها التفاهم فيما بينها 
والالتفاف حول رؤية للحل الشامل.

بمعنى آخر باتت التوازنات العامة 
في السودان تسمح بحديث شامل حول 

وقف الحرب، تلعب فيه مصر دورا 
رئيسيا، مع تصاعد دعم قوى إقليمية 
ودولية للحل السياسي، وعدم رفض 

تحرك القاهرة في سياق معرفتها 
بتفاصيل ما يجري في السودان، 

والتوازنات العامة في المجالات 
السياسية والعسكرية والاجتماعية.

تخفيف توجسات القوى المدنية 

من مصر حيال معادلة الحكم 

هو أحد المحرمات التي اهتزت 

الفترة الماضية وعلى أساسها 

يبدو المسار ممهدا أمام القاهرة 

لفتح خطوط اتصال أكثر 

سخونة مع الجميع

هندسة جديدة للعلاقة 

بين مصر والسودان
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

يبقى عمر الأزمات والصراعات 
كعمر الكائنات الحية والجامدة، 
تنطلق من مستصغر الشرر وتعيش 
مرحلة صعود إلى الذروة، ثم تشرع 

في الانحدار، والعبرة في الوقت 
المستنفد والجهد المبدد، فمنها 

المنهكة والمستنزفة ومنها العابرة، 
وهو ما يمكن إسقاطه على السجال 
المحتدم بين الجزائر ومالي والأزمة 

المستجدة بين الطرفين، فهناك الكثير 
من المعطيات التي تؤكد أنه لا طائل 
من ذلك، لأن عامل الجوار والنسيج 

السوسيولوجي والثقافي أكبر بكثير 
من ذلك، فما هي خيارات الجزائر 

لتطويق فصول الأزمة؟
لقد قال رئيس الوزراء المالي 

شوغويل مايغا، في آخر تصريح له 
في الجزائر، ”ما لم يقله مالك في 

الخمر“، حيث حمّلها كل بلاوي بلاده، 
من سيادة مخترقة وأمن مضطرب 

وإرهاب ناشط ووحدة مهددة، وتجاهل 
كل الرصيد المتراكم منذ ستينات 

القرن الماضي، وجهود السلام التي 
بذلتها الدولة الجارة، منذ تسعينات 

القرن الماضي، وليس اتفاق السلم 
والمصالحة الوطنية فقط.

وربما كان ظهور رجل الدين محمد 
ديكو مع الرئيس عبدالمجيد تبون، 

في احتفالية تدشين الجامع الأعظم، 
إلى جانب العديد من الشخصيات 

الدينية والفكرية من العالمين العربي 
والإسلامي، المؤشر الذي رفع الحرارة 
لدى عقداء المجلس العسكري الحاكم، 

المشبعين بخطاب القومية والأمة 
والاستعمار والسيادة والوحدة.

ورغم خطاب التهدئة الذي تتبناه 
الدبلوماسية الجزائرية منذ اندلاع 

الأزمة بين البلدين، ومحاولتها عزل 
النخبة العسكرية الحاكمة عن الرأي 

العام المحلي والأفريقي، إلا أن الموقف 
يبقى في حالة الفعل ورد الفعل 

وينطوي على أكثر من ذلك، ما يوحي 
بأن وراء الأكمة ما وراءها.

خلال العقد الأول لاستقلال 
الجزائر استقبلت تونس كاتب النشيد 

الوطني الجزائري الرسمي ”قسما“ 
المناضل والشاعر مفدي زكريا، بصفته 
معارضا سياسيا، واستقبلت الجزائر 

خلال العقود الموالية شخصيات 
تونسية معارضة، على غرار محمد 

مزالي قبل لجوئه إلى أوروبا، وراشد 
الغنوشي قبل لجوئه أيضا إلى 

بريطانيا، ورغم ذلك ظلت العلاقات 
بين البلدين مستقرة ومثالية، مقارنة 
بالعلاقات الأخرى في منطقة شمال 

أفريقيا، وكذلك أقام القائد العسكري 
المصري سعدالدين الشاذلي في 

الجزائر طيلة سنوات، ولم يكن سببا 
مباشرا أو غير مباشر في أي أزمة بين 

البلدين.
لقد مثل الخطاب الهجومي الذي 
ألقاه رئيس الوزراء المالي الانتقالي 

شوغيل مايغا في السادس والعشرين 
من فبراير الماضي ذروة جديدة في 

التصعيد الخطابي الذي تشنه باماكو 
ضد الجزائر، ولم يعد الأمر يتعلق 

بقرار وقف العمل باتفاق السلم 
والمصالحة الوطنية الذي رعته الجزائر 

منذ العام 2015، بل تعداه إلى هجوم 
غير مسبوق ينطوي على عدائية غير 

مفهومة، إلا إذا كانت المسألة تهدف إلى 
أكثر من مجرد قطيعة دبلوماسية أو 

قطع شعرة معاوية.
وبخلاف هذا الاتفاق الذي تحول 

الآن إلى قصاصة من الورق فإن الدور 

التاريخي والتقليدي للجزائر في 
الوساطة الإقليمية هو ما ينوي قادة 

المجلس العسكري الحاكم تفجيره، 
وذلك ليس بوسع هؤلاء تبنيه لولا 

الإيعاز الذي يريد خلط أوراق المنطقة 
وتحريك الرمال عكس مساراتها 

الطبيعية.
الخطاب السياسي المالي 

والحملات الإعلامية المنظمة ضد 
الجزائر، بتحميلها كل بلاوي البلاد 

وتعمد تشويه سمعتها، يترجمان 
عقيدة تتجاوز بكثير استقبال هذه 

الشخصية أو ذلك التنظيم، فاتهامها 
بـ”الجار المتطفل“، والتدخل في 

شؤون مالي الداخلية، والتواطؤ مع 
الجماعات الإرهابية المسلحة، ورعاية 
التنظيمات الانفصالية، والحفاظ على 
نظام العقوبات الدولية ضد مالي، وما 

إلى ذلك، يؤكد على أن الموقف مرشح 
لبلوغ مستويات أكثر خطورة، وأن 

العقداء مستعدون للذهاب بعيدا.
الدبلوماسية الجزائرية التي 

افتقدت إلى الحياد خلال السنوات 
الأخيرة في بعض بؤر التوتر الإقليمية 

بدواعي الشرعية، باتت مطالبة بفهم 
أكبر لخلفيات ودواعي التصعيد المالي، 
وتجريده من الذرائع التي يتحجج بها، 

وهناك فقط تتضح الحقيقة إذا كان 
العقداء منزعجين من تلك المآخذ، أم في 

أجندتهم أشياء أخرى؟
ولا ضير إذا راجعت لائحة 

الأصدقاء والشركاء، فحكام مالي 
الجدد هم واجهة لقوى خفية وأخرى 

علنية تريد إعادة رسم الخارطة 
الجيوسياسية والإستراتيجية في 

الساحل الأفريقي، لاسيما وأن مفهوميْ 
المصالح والاحترام يبدوان غير 

واضحين في مواثيق اتفاقيات للشراكة 
والتعاون أبرمتها الجزائر مع قوى، 

باتت هي مصدر الاستقرار السياسي 
والعسكري.

وإذا كان اتفاق السلم والمصالحة 
قد تحول إلى قصاصة ورق عند 

المجلس العسكري، فإنه يبقى وثيقة 
تستمد شرعيتها من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي، وهما هيئتان 

لا يمكن للعقداء التمرد عليهما كما 
تمردوا على الرعاية الجزائرية، وأي 
حل للأزمة الداخلية يستوجب على 

الأقل التوقف عندها أو الانطلاق 
منها، فالعودة إلى مربع الصفر 

تعني الفوضى والاضطراب في مالي 
والمنطقة عموما.

يبدو أن القطيعة قد اكتملت 
الآن بين باماكو والحليف التاريخي 

والتقليدي، الذي وقف معها منذ 
ستينات القرن الماضي، وحتى 

عندما طالب الأزواديون من الرئيس 
الفرنسي الراحل شارل ديغول إلحاق 

الإقليم بالجزائر لأسباب ثقافية 
وسوسيولوجية، سارع الرئيس 

الجزائري حينها أحمد بن بلة إلى 
رفض المقترح وأصر على أن يبقى 

الإقليم ضمن حدوده الجغرافية في 
مالي والنيجر.

الجزائر تدرك أن خطاب المجلس 
العسكري ضدها هو محاولة لإسكات 

المعارضة والاحتجاجات الداخلية، من 
أجل العودة إلى المسار الديمقراطي 
والمؤسسات المنتخبة، ولأن نواياه 

غير ثابتة في هذا المجال، فهو يبحث 
عن شماعة يعلق عليها تماطله بإعادة 

السلطة للمدنيين، وعن طرف أجنبي 
يشحن به الشارع المالي لتغيير 

اهتماماته من الوضع السياسي 
الداخلي إلى الوضع السيادي 

الإقليمي، ولذلك فإن تجريده من 
الذرائع المذكورة هو السبيل الوحيد 

لوضعه في حجمه وأمام شعبه.

 خيارات الجزائر 
لتطويق تصعيد مالي

ذروة جديدة في التصعيد الخطابي ضد الجزائر
فرصة لمحو صورة قاتمة حكمت العلاقة بين البلدين

صابر بليدي
صحافي جزائري



البلاد مُجزأة وكل نوستالجيا 
الشعوب وشعاراتها تطايرت كذرات 

غبار هشة في فلك التاريخ. والدليل هو 
الواقع.

لعل حماس كانت تراهن على القدس 
والضفة في تصعيد مُحتمل خلال شهر 

رمضان على غرار ما كان يحدث في 
السنوات الأخيرة، حين كان حي الشيخ 
جراح واقتحامات المستوطنين، شرارات 
كفيلة لتصعيد أمني كبير وفتيل صراع 
مُحتدم عنيف كان يمتد لأسابيع طويلة.

احتمال تصعيد القدس والضفة ربما 
كان الورقة الأخيرة التي تراهن عليها 

حماس لتأجيج الوضع، وزيادة الضغط 
على إسرائيل، وتخفيف الضربات عن 

غزة، وإشغال تركيز الجيش الإسرائيلي 
في عدة محاور ما قد يؤجل أو يلغي 

العملية العسكرية في رفح.
لكن، يبدو أن المواطن في القدس 

والضفة متداعٍ نفسيا وجسديا 
واقتصاديا وهيكليا، وظروفه قاسية، 

وواقعه هش ومُكبل، ويعجز عن إسعاف 
نفسه وانتشال المشهد.

فبعد كل الاعتقالات المستمرة منذ 
حوالي 6 أشهر، وكل التنكيل في البنية 

التحتية وأزقة المحافظات والقرى 
والمسلمات الفلسطينية، وبعد إحكام 

الجيش الإسرائيلي قبضته على منافذ 
رئيسية وفرعية في مختلف المناطق، 

ومنع العمال الفلسطينيين من العودة 
إلى عملهم في إسرائيل طيلة ستة أشهر، 

وغياب أموال رواتب موظفي الضفة 
الغربية وانهيار الحكومة الفلسطينية 

التي تحاول بكل يأس وبؤس لفظ 
أنفاسها الأخيرة..

كل ذلك لم يكن كافيا لإشعال أي 
ثورات حتى الآن.

كل المشاهد القاسية على مدار الأشهر 
الأخيرة لم تعد سببا مقنعا لإشعال 

شرارة حقيقية في وجدان إنسان لنجدة 
إنسان آخر.

لا أؤيد ولا أستنكر.. إنها فقط 
محاولة لقراءة المشهد. فالإنسان في 

فلسطين أو في أي مكان آخر بتجاربه 
يشكل أيضا انعكاسا ونموذجا 

للتغييرات التي طرأت على الإنسان 
المعاصر بردود فعله وقراراته.

بمعنى، نفكر ونسأل: هل الإنسان 
المعاصر اليوم يريد أن يراهن على ما 

تبقى من بقايا حياة لديه ويُعيد سيناريو 
غزة في واقعه مثلا؟ 

هل الإنسان في عصر الدول 
الرأسمالية المادية المتطرفة، في عصر 

الانفتاح التكنولوجي والتطور الرقمي 

الذكي والماديات المتلألئة المبهرة، 
وكل التغيرات النفسية والاجتماعية 
والهيكلية والإيمانية والفكرية التي 

طرأت عليه خلال الثلاثين عاما الماضية، 
هل ما زال يريد إحياء نوستالجيا 

شعاراته، أم يريد أن يحيا فقط؟ 
هل ما زال الإنسان المعُاصر يؤمن بكل 

الشعارات والأدبيات أم أن هذا النظام 
العالمي الجديد القائم على الفجوات 

المتعاظمة بين جماعات مستفيدة وغالبية 
عُظمى مسحوقة تُقدم كقرابين جعل المرء 

يكفر بكل ما آمن به سابقا؟
لذا، هل المرء مُستعد لخسارة 

الأنفاس الأخيرة له وبقايا الأمل في 
حاضره أو مستقبله المشوش لأجل 

إنسان آخر؟ 
إلى الآن الواقع يقول لا.

يبدو أن تعاضد الإنسان المعاصر مع 
الآخر لا يتعدى كلمات وشعارات على 

مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات 
صغيرة بائسة هنا وهناك، لكن على 
أرض الواقع لا أثر حقيقيا لها على 

وحش عجلة النظام العالمي.
لكن في المجمل يمكن قراءة المشهد 

حتى الآن كالتالي: 
لا أحد يملك من القوة والعزم 

والأنفاس في هذا العالم أجمع لنجدة 
جاره، فكلّ يحاول النجاة بنفسه من 

أنياب وضع أمني وسياسي واجتماعي 
ونفسي وعاطفي متداعٍ ومترهل، من 
أنظمة لا تسعفه، من عالم لا يعير أي 

اهتمام لبعضه.. لأن الإنسان في الاختبار 
الأخير لعله أدرك أن الإنسان، كل 

الإنسان، في أي مكان سُيترك لوحده في 
العراء يلاطم، يعارك ويحاول النجاة.. لا 

يدَ عوْنٍ ستُمد له.
ستتم استباحة حزنه، ألمه، معاناته، 

مأساته وأشلائه بالعدسات أمام 
الجماهير دون أي احترام لإنسانيته 

وقداسة روحه.
إن حدود الإذلال التي قد يتعرض لها 
الإنسان في هذا العالم في أي مكان باتت 

غير متوقعة.
والأساليب التي قد يُقتل بها في أي 
مكان من هذا العالم، متنوعة وخطيرة 

ولا تخطر على البال.. سواء بصواريخ 
أو رصاص أو بمجاعات. ومنها أساليب 
هزلية بشكل مقزز عبر مساعدات غذائية 

تقع من السماء.
الإنسان أدرك أن لا احترام لمؤسسات 

حقوقية ولا لهيكلية دول أو قوانين 
إنسانية أو دساتير. لا احترام لوعي 

إنسان، أو أحلام أطفال، أو حُرمة منازل.

أفراد يتحكمون في مصير أجيال 
كاملة.. أفراد يأخذون قرارات مصيرية 
سواء بفعل أو ردود فعل لتغير مسار 
شعوب كاملة دون اكتراث لوجودها.

مجرد أفراد من أحزاب أو منظمات 
أو حكومات قادرون على إحداث تغيير 

جذري لحاضر الإنسان وإلغاء كامل 
لمستقبله.

إذا، وسط هذا المشهد القاتم الخالي 
من أي قيم أخلاقية وإنسانية وحضارية، 
غالبا الإنسان سيفكر كثيرا وطويلا قبل 

نجدة إنسان آخر.
على أي حال، ربما يتغير المشهد، 

وربما الأيام القادمة ستسرد سردا آخرا، 
وربما تكون للإنسان رواية أخرى.. لا 

أحد يعلم.

البدائل الاقتصادية الوطنية الشعبية 
ر ظروف  القابلة للتطبيق تتطلب توفُّ
تمُكّن من تأسيسها واستدامتها. ويمكن 

لحكومة مستقلة خاضعة للمساءلة أن 
تضمن مؤسسات داعمة، بما يشمل 

القوانين.
غالبا ما كانت العولمة تعني في 

الجنوب العالمي تجدد الهيمنة الأجنبية. 
ورغم أن الهيمنة الأجنبية تعود إلى 

العصر الإمبريالي، إلا أنها أصبحت أكثر 
غموضا بعد الاستعمار، مما يصعب 

التنظيم ضدها.
من هنا تصبح السيادة والاستقلال 

الوطنيين أساسيين لتطوير وإدامة 
البدائل الاقتصادية الشعبية القابلة 

للتطبيق. وهذا ما يتطلب معالجة 
الحقائق المعاصرة. كما قد تتوفر بعض 

الفرص غير المتوقعة من التحديات 
الجديدة التي نواجهها.

لذا يتوجب الحفاظ على التعاون 
بين القوى الاجتماعية الوطنية المهمة 

لبلوغ بديل يحظى بالشعبية والاستمرار. 
حيث يعتبر التفاوض على هذا التعاون 

والحفاظ عليه وتعزيزه و“تحديثه“ 
من الأمور الضرورية لتعزيز المصالح 
الوطنية الشعبية. ويتحول هذا إلى 

تحد حين لا يكون المشاركون متساوين، 
وحين تهيمن القوى التي تعتمد عادة عبر 

المؤسسات الأكثر نفوذا.
كثيرون يعرفون أن هذه الهيمنة 

تمُارس عبر الأصول الاقتصادية. لكنها 
تشمل بشكل متزايد السيطرة على وسائل 

الاتصال الرئيسية، حيث يعاد تشكيل 
الخطابات العامة العالمية، حتى في 

المؤسسات متعددة الأطراف.
منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 

الذي تهيمن عليه الشركات يضع، على 

سبيل المثال، جداول أعمال للمؤتمرات 
متعددة الأطراف لصالح ”أسياد الكون“. 

وهذا يفسر حضور أكثر من سبعين 
رئيس حكومة ودولة في مؤتمره الأخير، 

وهو ما تجاوز الجلسة العامة للأمم 
المتحدة.

فهل يمكن أن يحسّن تطوير وسائل 
اتصال بديلة تشكيل خطاباتنا، حيث 

نادرا ما تتوافق مصالحنا مع مصالح 
أصحاب السلطة؟

كاتارينا بيستور، أستاذة القانون في 
جامعة كولومبيا، أبرزت أن القانون غير 
محايد ولكنه ضروري لعمل الرأسمالية. 
ويمنح وضع القواعد وإنفاذها امتيازات 

للمصالح التي تشكلها.
الأقوياء يضعون القانون لإضفاء 

الشرعية على مصالحهم وممارساتهم. 
ويُذكر مثال إنفاذ العقود وحقوق الملكية 

وغير ذلك. كما يحدد الإطار القانوني 
حياتنا، وما يعتبر فيها قانونيا وغير 

قانوني، ومشروعا وغير مشروع.
الدراسة التي أجرتها اللجنة 

الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم 
المتحدة، برئاسة رئيس جنوب أفريقيا 
السابق ثابو مبيكي، أقرت أن العديد 

من الممارسات غير المشروعة ليست غير 
قانونية. وتشمل هذه التدفقات المالية 

الهائلة غير المشروعة جل بلدان الجنوب 
العالمي.

وتفاقم هذا النزيف خلال العقود 
الأخيرة مع تنافس البلدان النامية على 

جذب الاستثمارات الأجنبية. وفتحت 
حساباتها الرأسمالية خلال العقود 

الأخيرة، مصدّقة خطابات الاقتصاديين 
الذين ادعوا أن التمويل سوف يتدفق 

بعد ذلك ”إلى أسفل“ نحوها. لكنه أصبح 
يتدفق ”صعودا“ من الدول ”الفقيرة من 

رأس المال“ إلى الدول ”الغنية برأس 
المال“.

التمويل أحدث تحولات في 
الاقتصاديات والمجتمعات خلال العقود 

الأخيرة، وكان نفوذ هذه المصالح المتزايد 
سببا في تقييد قدرة السلطات النقدية 

والمالية الوطنية على إدارة أسعار الفائدة 
والصرف.

وتعدّ الحكومات والمؤسسات المالية 
متعددة الأطراف الوحيدة التي تستطيع 
وضع ترتيبات تمكن من ضمان التمويل 
الميسر على أساس تفضيلي. كما يمكن 
أن يساعد الإدماج والمساءلة في ضمان 

خدمة الحكومات الأفضل للمصلحة 
العامة.

اللجنة المستقلة لإصلاح ضرائب 
الشركات الدولية أوصت بحد أدنى 

لمعدل ضريبة دخل الشركات العالمية 
بنسبة 25 في المئة. واقترحت وزيرة 

الخزانة الأميركية جانيت يلين نسبة 21 
في المئة (المعدل الأميركي الحالي) للحد 

من المعارضة السياسية في واشنطن، 
لكن رئيس الوزراء البريطاني السابق 

بوريس جونسون خفّض هذه النسبة إلى 
15 في المئة في اجتماع مجموعة السبع 

الذي استضافه.
ويبدو أن الإطار الشامل لمنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة 
العشرين لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية 

وتحويل الأرباح يشارك وجهة نظر 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصادي القائلة بأن هذه الإيرادات 
الضريبية يُوزعها البلد المروّج، وليس 

المنتج.
الدول النامية هي الخاسرة هنا، 

فهي عمومًا تنتج أكثر بكثير مما يمكنها 
تحمل استهلاكه. ومع تشكيل النصائح 
الأجنبية لسياسات الدول النامية، فقد 
انخفضت معدلات الضرائب وحصص 
الإيرادات من الإنتاج لعقود. ومن ثم، 
تعتقد الدول المديونة أن عليها خفض 

الإنفاق الحكومي.
لذا ليس مفاجئا أن تدعم جل البلدان 

النامية قرار المجموعة الأفريقية بجعل 
الأمم المتحدة الهيئة الشرعية الوحيدة 
للتعاون الضريبي الدولي، بما يقوض 

ادعاءات الإطار الشامل.

من هذا المنطلق، تحرير التجارة 
يعتبر هنا سيفا ذا حدين. حيث يمكن أن 

يعزز الصادرات لجمع المزيد من النقد 
الأجنبي ولكنه على سبيل المثال، يدمر 
القدرات الاقتصادية للتصنيع والأمن 

الغذائي.
البلدان الغنية (بما في ذلك الولايات 

المتحدة، أكبر مصدر زراعي في العالم) 
حافظت على دعم إنتاج الغذاء بدعم 
حكومي باعتماد الحماية والإعانات. 

وبينما سمحت مثل هذه الإعانات 
والحماية في الدول الغنية، منعت البلدان 

النامية من استغلال التعريفات لتحقيق 
أمنها الغذائي.

وتدعم الولايات المتحدة إنتاج زيت 
الذرة لصنع الإيثانول الحيوي. كما تدعم 

شراب الذرة وعلف الدجاج. لذلك قضت 
صادرات الدجاج الأميركية على العديد 

من مربّي الدواجن في جميع أنحاء 
العالم.

أسعار المواد الغذائية ارتفعت لعدة 
أشهر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، 

وأبرزت جاياتي غوش أستاذة الاقتصاد 
في جامعة ماساتشوستس في أمهيرست 

بالولايات المتحدة، أن هذا الارتفاع في 
الأسعار يعود إلى المضاربة والتلاعب 

بالأسعار، وليس سببه انقطاع الإمدادات 
في زمن الحرب.

أسواق العقود الآجلة كانت تقلل 
من تقلبات أسعار السلع الأساسية، إلا 
أن الآثار المترتبة على ذلك كانت مدمرة 
خلال الآونة الأخيرة. ويرجع ذلك إلى 

طبيعة أسواق السلع المتغيرة والعقود 
الآجلة والخيارات، خاصة مع المضاربة 

المالية المبرمجة الضخمة التي تعتمد 
الخوارزميات والذكاء الاصطناعي.
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ما السبيل إلى بناء اقتصاد وطني بديل

الأقوياء يضعون القانون 

لإضفاء الشرعية على مصالحهم 

وممارساتهم كما في إنفاذ 

العقود وحقوق الملكية، ليحدد 

الإطار القانوني حياتنا وما يعتبر 

فيها قانونيا وغير قانوني وما هو 

مشروع وغير مشروع

تعاضد الإنسان المعاصر 

مع الآخر لا يتعدى كلمات 

وشعارات على مواقع التواصل 

الاجتماعي ومحاولات صغيرة 

بائسة هنا وهناك، لكن على أرض 

الواقع لا أثر حقيقيا لها 

على وحش عجلة النظام العالمي

منتديات تعقد لصالح {أسياد الكون}

نوستالجيا شعارات الشعوب

دخلت الحرب على غزة شهرها 
السادس. وبينما تتواصل المجازر 

الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 
الأعزل منذ السابع من أكتوبر الماضي، 

والتي سجلت أكثر من 30 ألف قتيل 
وحوالي 70 ألف جريح إلى جانب 

آلاف المفقودين تحت الأنقاض، مازال 
أهل غزة يدفعون ثمن فشل مفاوضات 

الهدنة ووقف الحرب.
وفي ظل عدم إحراز تقدم في 

المفاوضات بين حماس والاحتلال، 
يبدو أن الأخير يحاول تسريع ضرباته 

إلى رفح، فخلال الساعات الأخيرة 
أعلن رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، 

للرئيس الأميركي جو بايدن، أنه 
لن يتراجع عن اجتياح رفح، فمن 
الواضح أن إسرائيل تتلذذ بقتل 

المدنيين الفلسطينيين، ولا ترى أمامها 
أي طريقة للحل السياسي وتهدئة 

الوضع مع حماس للإفراج عن رهائنها 
المحتجزين لدى الحركة.

المتابع الجيد لأحداث الحرب على 
غزة خاصة من ناحية إسرائيل، يرى 

أنها لا تريد إلاّ ممارسة مسلسل الإبادة 
الجماعية لشعب غزة بل وللشعب 

الفلسطيني كله من أجل تهويد 
فلسطين بالكامل دون أي مقاومة أو 
منازعات، ودون أي اعتبارات لحق 

شعب في أرضه أو لأي قوانين دولية 
أو إنسانية.

أما من ناحية حماس فهي لا تقدم 
أية تنازلات من أجل حقن دماء شعب 

أهل غزة، ومازالت تتمسك بمبدأ 
تحقيق ”المكاسب السياسية“ وهو 

شرط الجلوس إلى مائدة المفاوضات، 
التي أبرزها أن تكون شريكًا في 

السلطة الفلسطينية وكذلك الإفراج عن 
جميع أسراها من سجون الاحتلال، 

وهي في الحقيقة معضلة كبيرة 
ترفضها إسرائيل، وتتمسك بسلاح 
”قصف رفح“، وهذا بالتأكيد يحول 
حدث 7 أكتوبر إلى مجرد عبث لم 

يحقق أي مكتسبات حقيقية، بل قتل 
وشرد أهالي غزة ورمى بهم وسط 

جحيم المجاعة.

وبين حسابات إسرائيل وحماس، 
ضاع الغزيّون في حرب لم ترحمهم، 

فأصبحوا غير قادرين على الاستمرار في 
وضع إنساني كارثي خاصة وأن المجاعة 
تفتك بهم يوميًا وتقتلهم، كما أن الأطفال 

محاصرون بالأمراض الوبائية التي لا 
ترحم صغيرًا ولا كبيرا، ويبدو أنه في 

ظل هذا العناد والتكبر من الطرفين، 
تضيع الوساطات الدولية سواء كانت 
من مصر أو قطر أو السعودية، لوقف 

الحرب أو إحداث هدنة صغيرة، ومعها 
يضيع شعب غزة فيقتل ويُباد أو يموت 

جوعًا أو من الفقر والمرض.
الولايات المتحدة دخلت على خط 

المفاوضات هي الأخرى، وترفض 
اجتياح إسرائيل لرفح وتندد بهذا 

التهديد الإسرائيلي اليومي، كما هاتف 
بايدن نتنياهو، محاولاً إقناعه بالتهدئة 

وعدم توسيع مأساة المدنيين الذين 
يعيشون أصعب ظروف الحياة.. ولكن 

من يسمع ويعي؟
وفي المقابل، يصر يحيي السنوار 

رئيس حركة حماس في قطاع غزة على 
مطالبه، ملوحًا بأنه لا توجد مؤشرات 

على التوصل إلى حل وسط دون 
تحقيقها كاملة، ودون أي مراعاة لشعب 

يعيش في الإيواء وأطفال وأمهات 
وشيوخ يموتون يوميًا من الجوع، 

وشباب أكلت الحرب منهم وشربت حتى 
فقدوا الأمل في النجاة.

المعطيات تشير إلى أن الهدنة ووقف 
الحرب وصلا إلى طريق مسدود، ولم 
تشفع الوساطات لإقناع الطرفين بحل 

عادل يحمي المدنيين وينهي معاناة 
شعب لا سبيل له إلى حياة دون حرب، 

ووقف نزيف الدماء اليومي والعيش 
آمنا في بيوته.

في النهاية، ضاع الغزيّون في حرب 
لم ترحمهم، ومازال الوضع الإنساني 

في مخيمات رفح وفي غزة هو الأسوأ، 
وبين هذا وذاك تزداد المعاناة التي لا 
يدركها نتنياهو أو السنوار، فكلاهما 

يبحث عن مصالح ومكتسبات على 
حساب دماء شعب غزة، ويبدو أننا 

على أعتاب مجازر إسرائيلية جديدة 
ضد المدنيين في مخيمات رفح في 

مأساة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام 
الإسرائيلي الذي تسجله كتب التاريخ 

بلون الدم.
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قبـــل  الإمـــارات  تعهـــدت   - أبوظبــي   
ثلاث ســـنوات بالتوســـع بقوة في أسواق 
تتجاوز آفاقها المعتادة سعيا وراء النفوذ 
الجيوسياســـي، ومنذ ذلـــك الحين، ضخت 
رؤوس أمـــوال فـــي أفريقيـــا أكثـــر من أي 
دولة أخرى، وهي تتنافس على النفوذ مع 

لاعبين راسخين مثل الصين وفرنسا.
وتتجسد رؤية البلد في إنقاذ الاقتصاد 
المصري عبر صفقـــة بقيمة 35 مليار دولار 
وهو رقم يمثـــل نحو 7 في المئة من الناتج 

الاقتصادي السنوي للإمارات.
وذكر مســـؤول مطلع علـــى خطة إنقاذ 
مصـــر طلب عدم الكشـــف عـــن هويته عن 
حديثه مع صحيفة ”ديلي ميلي“ حينها أن 
الإمارات ســـتكون على استعداد لاستثمار 
مبلغ مماثل في دولـــة أفريقية مختلفة إذا 

أتيحت لها فرصة جديدة لتقديم نفسها.

وفي حين أن أرقام الاســـتثمار المباشر 
هذه تحســـب الأموال التـــي تم التعهد بها 
والتي لم يتم إنفاقها بالضرورة، بناء على 
الصفقات، أكد ســـتاندرد بنك أنه واثق من 
أن الإمـــارات ســـتصبح من أكبـــر مصادر 
الاســـتثمار الأجنبي في القـــارة على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
ســـتاندرد بنـــك غـــروب المحـــدودة لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا راسم ذوق 
فـــي مقابلة مع وكالة بلومبـــرغ إن ”النمو 

ليس خطيا“.
وأضاف ”قبل عامين، كان النمو مذهلا، 
وفـــي العام الماضي كان لا يـــزال في خانة 
العشرات بشكل مريح، ولكن خلال العامين 
أو الثلاثة أعوام المقبلة سنشهد عودة إلى 

النمو في الثلاثينات وما فوق“.
ومع تضـــاؤل التمويل الصيني للبنية 
الغربيـــة،  المشـــاركة  وتراجـــع  التحتيـــة 
اقترنت التدفقـــات النقدية للإمارات بدفعة 
دبلوماســـية منســـقة، وهو نهـــج ينعكس 

بدرجة أقل في جارتيها السعودية وقطر.
ونقلت هذه الطموحـــات الإمارات إلى 
ما هو أبعـــد من مجال النفـــوذ التاريخي 
لدول الخليج في شمال أفريقيا، ومن القرن 
الأفريقي المجـــاور إلى كل ركـــن من أركان 

القارة.
وقـــال أندريـــاس كريـــغ، المحاضر في 
قضايا أمن الشرق الأوسط في كلية كينغز 
كوليـــدج في لنـــدن، إن ما كانت تمارســـه 
الإمـــارات من خلال هذه الصفقات هو نوع 

من ”فن الحكم المرتكز على الشبكة“.
النفـــوذ  وراء  ســـعيا  أنـــه  وأوضـــح 
الاقتصـــادي، يحـــاول الإماراتيون ”وضع 
أنفســـهم كبوابـــة إلـــى أفريقيا لروســـيا 

والصين، ولكن أيضا للدول الغربية“.
وتعهـــدت الإمارات بضـــخ 52.8 مليار 
دولار من الاســـتثمارات فـــي 2022، عندما 

رؤوس  تصنيفـــات  مـــرة  لأول  تصـــدرت 
الأمـــوال المباشـــرة، وهـــو مـــا يتجـــاوز 
مساهمات بكين بمقدار 20 مرة ومساهمات 
الولايـــات المتحـــدة بســـبعة مـــرات، وفقا 

لبيانات أف.دي.آي ماركتس.
وانخفـــض هذا الرقم إلـــى 44.5 مليار 
دولار في عام 2023، أي ما يقرب من ضعف 
نظيره في الصـــين، التي جاءت في المرتبة 

الثانية.
وتتركـــز هـــذه الاســـتثمارات بشـــكل 
رئيســـي في الطاقة المتجـــددة والخدمات 
اللوجســـتية والتكنولوجيـــا والعقـــارات 

والزراعة.
وأوضـــح ذوق أنه بعـــد جائحة كوفيد 
”تمـــت إعـــادة تقييم الســـوق، لذلـــك هناك 

نقطة دخول مثيرة للاهتمام للغاية للعديد 
من المستثمرين الآن“.

ووســـعت خطة الإنقاذ المصرية الشهر 
الماضي إستراتيجية الإمارات المتمثلة في 
تقديم شـــرايين حياة مالية كبيـــرة للدول 
الأفريقيـــة، بعـــد أن قدمـــت فـــي الســـابق 

لمساعدة السودان وإثيوبيا.
وإلـــى جانب هـــذه الصفقـــات، وقعت 
أبوظبـــي عشـــرات اتفاقيـــات الاســـتثمار 
مثـــل  أبعـــد،  دول  مـــع   2019 عـــام  منـــذ 
زامبيـــا وزيمبابوي وجمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية.
وركـــزت الشـــركات الإماراتيـــة علـــى 
الاقتصـــادات الأفضـــل نموا فـــي أفريقيا، 
حيـــث تعمـــل البنيـــة التحتيـــة القويـــة 
والتوســـع الاقتصادي على زيـــادة الطلب 
على الطاقة، وفقا لسانديل هلوفي، رئيس 
الحكومة والبنية التحتية في آرنســـت آند 

يونغ أفريقيا.
وتشـــمل هذه الـــدول مصـــر والمغرب 
وجنوب أفريقيا وكينيا، التي أصبحت في 
فبراير الماضي الدولة السادسة التي توقع 
اتفاقيـــة تجارة حرة خاصـــة مع الإمارات، 
بعـــد الـــدول ذات الثقل الاقتصـــادي مثل 

الهند وإندونيسيا.
وخططـــت شـــركة أي.أم.إي.أي بـــاور 
أل.أل.ســـي ومقرهـــا دبـــي، والتـــي تقوم 
بتطوير مشـــاريع في أكثر من اثنتي عشرة 
دولـــة أفريقية، لإنفـــاق مليـــار دولار على 
مشـــاريع الطاقة المتجددة فـــي القارة هذا 

العام.
وقال حســـين النويس، رئيس مجلس 
للاســـتثمارات  النويـــس  شـــركة  إدارة 
المحـــدودة المالكة لمنطقة آســـيا والشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا ”إنهم (الأفارقة) بحاجة 
إلـــى الطاقة، وهم ينعمـــون بالموارد“، بما 
في ذلك طاقـــة الرياح والطاقة الشمســـية 

والطاقة المائية الوفيرة.
ووفقـــا للبنك الدولي، فإن ما يقل قليلا 
عن نصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى يفتقرون إلى الكهرباء.

والليثيـــوم  النحـــاس  وســـيكون 
والكوبالـــت مـــن وســـط وجنـــوب أفريقيا 
حاســـما ســـواء بالنســـبة للتحـــول إلـــى 
الطاقة الخضراء، الذي تأمله الإمارات في 
قيادتها، أو لجهود تنويع اقتصادها بعيدا 

عن النفـــط والغاز اللذيـــن غذيا صعودها 
السريع.

وفـــي نوفمبر الماضي، دفعت الشـــركة 
صنـــدوق  وهـــو  دي.كيـــو.أي،  القابضـــة 
سيادي تملكه أبوظبي ويدير أصولا بقيمة 
240 مليـــار دولار، حوالـــي 1.1 مليار دولار 
مقابـــل حصة قدرها 51 في المئة في مناجم 

موباني للنحاس في زامبيا.
وتم تعزيـــز هذا التركيز علـــى الطاقة 
البديلة في قمة المناخ الأفريقية في سبتمبر 
الماضي، الذي انعقدا في كينيا قبل مؤتمر 
كـــوب 28 في دبي، والـــذي أعلن فيه رئيس 
المؤتمر ســـلطان الجابر عـــن تمويل بقيمة 

4.5 مليار دولار للمناخ في القارة.
ومن المقرر أن تقود ذلك شـــركة مصدر 
الطاقة المتجـــددة المملوكة للدولة، في حين 
تعهدت أي.أم.إي.أي بمبلغ مليار دولار في 
استثمارات في الأسهم كجزء من الصفقة، 
وهي علامـــة على كيفية تحـــرك القطاعين 

العام والخاص في البلاد معًا.
وقال النويس ”تنظر الإمارات إلى هذا 
مســـتثمرا،  وباعتباري  فرصـــة،  باعتباره 
رأيـــت ذلك بطريقة كبيـــرة“. وأضاف ”تلك 
القارة غنيـــة بجميع أنواع المـــوارد ولكن 
لسوء الحظ لم يتم تطويرها بالكامل بعد“.

واشـــترت مصدر أيضا في 2022 حصة 
في شركة الطاقة المتجددة بجنوب أفريقيا 
ليكيلا باور، وهي من بين الأكبر في القارة.

والإمـــارات ليســـت الدولـــة الخليجية 
الوحيدة التي تســـعى إلى توسيع نفوذها 
فـــي أفريقيـــا، فقد بذلت الســـعودية وقطر 
جهودا مماثلة في السنوات الأخيرة، حيث 

حشدتا موارد الدولة والقطاع الخاص.
ووقعت شـــركة أكوا باور مذكرة تفاهم 
لاســـتثمار 10 مليـــارات دولار في صناعة 
الطاقـــة المتجددة في جنـــوب أفريقيا على 

مدى السنوات العشر المقبلة.
لكـــن الإمـــارات لـــم تتمكـــن أيضا من 
الوصـــول إلـــى تلـــك المنطقة التـــي قادت 
اســـتثماراتها فـــي أفريقيـــا موانـــئ دبي 
العالمية، وهي شركة الخدمات اللوجستية 
العملاقة تدير الآن تسعة موانئ في القارة، 
في أماكن مثل الســـنغال وأنغولا وجنوب 

أفريقيا.
ويعـــد هذا الوجـــود الأكثـــر وضوحا 
للبلـــد الخليجي فـــي أفريقيـــا، حيث وقع 
أولى صفقاته في منتصف العقد الأول من 
القرن الحالي، ووقعت أحدث صفقاتها مع 

تنزانيا في أكتوبر.
وفي عـــام 2022، اشـــترت موانئ دبي 
الجنوب  لوجيســـتيكس  أمبيريال  شـــركة 
أفريقيـــة مقابل 890 مليون دولار، مما أتاح 
لهـــا الوصول إلـــى القنوات اللوجســـتية 
والمســـتودعات في جميع أنحـــاء أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
لكن الإمارات تتطلع أيضا إلى أفريقيا 
للتعويض عن نقـــاط ضعفها، بما في ذلك 
اعتمادها علـــى الـــواردات الغذائية. وفي 
إطار الجهـــود الرامية إلـــى تحقيق الأمن 
الغذائي، استحوذت الشـــركات الإماراتية 
علـــى الأراضـــي الزراعيـــة في الســـودان 

وزيمبابوي وأنغولا.
وكانـــت شـــركة دبـــي للاســـتثمار قد 
وقعت وشركة إي 20 للاستثمارات ومقرها 
أبوظبي في يوليو الماضي، اتفاقا لتطوير 
3750 هكتـــارا من مـــزارع الأرز والأفوكادو 
وهي مســـاحة تعادل حوالـــي 5500 ملعب 

كرة قدم.
حجـــم  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
المبادلات التجاريـــة بين الإمارات وأفريقيا 
نمت من حوالـــي 31.4 مليار دولار في عام 
2018 إلى أكثر من 50.4 مليار دولار حاليا.

الجمعة 102024/03/22

السنة 46 العدد 13078 اقتصاد

إليكم بصمتنا للاستثمار في المستقبل

الإمارات تغذي سباق الاستثمار

العالمي في الصفقات الأفريقية
نفوذ البلد يتفوق على منافسين مثل الصين وفرنسا

تلتقــــــي انطباعــــــات الخبراء ومواقف المحللين بشــــــأن النفــــــوذ الاقتصادي 
للإمارات في أفريقيا عند نقطة تتعلق باغتنامها للفرص الواعدة في العديد 
من المجالات في دول متعطشة للنمو بما يجعلها تغذي التنافس العالمي على 

الصفقات الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

معركة يمنية مفتوحة ضد

التلاعب باستقرار الريال المنهار

الطلب على المعادن البلاتينية يتآكل

بفعل ثورة المركبات الكهربائية

التلاعــــب  قضيــــة  فرضــــت   - عــدن   
باســــتقرار العملة المحلية في اليمن على 
الســــلطات النقدية في عدن دخول معركة 
مفتوحــــة ضــــد المخالفــــين الذيــــن تحدوا 
قرارات البنك المركــــزي في عدن والمتعلقة 
بمنــــع التحويــــلات إلى مناطق ســــيطرة 

الحوثيين.
وتحوّل البلد بعد تســــع ســــنوات من 
حرب طاحنة بين قوات الحكومة الشرعية 
وجماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة 
صنعــــاء وبعــــض المحافظــــات المهمة في 
الشــــمال إلى نموذج للدولــــة المنهارة مع 
الاعتمــــاد بشــــكل مفرط على المســــاعدات 

الخارجية.
الماضي  الأربعــــاء  المركــــزي  وأوقــــف 
التعامل مــــع البنوك وشــــركات الصرافة 
المخالفــــة لتعليماته، وبينها خمســــة من 
المصرفيــــة  والمؤسســــات  البنــــوك  أكبــــر 
والماليــــة في البلاد، فــــي تحرك يؤكد مدى 
صعوبــــة الأوضــــاع الماليــــة والمعيشــــية 
التي تمــــر بها مناطق ســــيطرة الحكومة 

الشرعية.
وكان البنــــك قد ألزم فــــي يوليو 2020 
كافــــة المتعاملين في القطــــاع المالي بهذه 
الأمر، في خطــــوة تهدف إلى الحفاظ على 
سعر الريال الذي يسير في طريق الانهيار 
نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية بعد أن 

بلغت مستويات اعتبرها خبراء كارثية.
والبنــــوك المخالفــــة هــــي التضامــــن، 
أحــــد أكبر البنــــوك التجارية فــــي اليمن، 
والأمل للتمويــــل الأصغر ومصرف اليمن 
والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل 

الأصغر الإسلامي.
كمــــا وجــــه البنــــك المركــــزي بإيقاف 
التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة 
مــــأرب شــــمال شــــرق البلاد علــــى خلفية 

مخالفة للتعليمات.
وأكد مســــؤول رفيع في البنك المركزي 
لرويتــــرز الأربعــــاء الماضــــي أن أســــباب 
الخطــــوة هــــي عــــدم التزامهــــا بحصــــر 
تحويــــل الأموال علــــى الشــــبكة الموحدة 
لتحويــــل الأمــــوال التــــي يشــــرف عليها 
البنك واســــتمرار تلك المنشــــآت بالتعامل 
مع شــــبكات تحويل الأمــــوال إلى مناطق 

الحوثيين.
وقــــال المســــؤول إن ”البنــــك المركزي 
أوقــــف مطلع الأســــبوع عمليــــات تحويل 

الأمــــوال عبــــر مختلف شــــبكات الصرافة 
مــــن المناطق المحررة في جنوب اليمن إلى 

مناطق سيطرة الحوثيين بالشمال“.
وأشـــار إلى أن وقـــف عمليات تحويل 
الأموال إلى مناطق الحوثيين جاء بســـبب 
منع الجماعة المتحالفة مع إيران لشـــبكات 
شـــركات الصرافـــة في صنعاء مـــن الربط 
مع الشـــبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات 

المالية التابعة للبنك المركزي في عدن.
وينفذ البنك المركزي الذي يرأسه أحمد 
المعبقي قرارات الحكومة اليمنية المدعومة 
مـــن الســـعودية والتي تشـــكو من ضعف 
العملـــة وارتفاع أســـعار الوقود والســـلع 

الأولية.
ويأتي الإجراء الأخير، الذي أقدم عليه 
المركـــزي في وقت واصلت فيه قيمة العملة 
المحليـــة هبوطها الحاد لتصـــل إلى أدنى 
مســـتوى لها علـــى الإطلاق أمـــام الدولار 
والعملات الأجنبية فـــي مدينة عدن، حيث 

اقترب سعر الدولار من حاجز 1700 ريال.
وأكد صرافـــون ومتعاملـــون في عدن 
لرويتـــرز أن ســـعر الصرف فـــي تعاملات 
الســـوق الموازية مســـاء الأربعاء الماضي 
بلغ 1658 ريالا للدولار للشراء و1670 للبيع، 
بعد أن كان 1640 للشـــراء و1690 للبيع قبل 

أسبوع.

غيـــر أن مصـــادر مصرفيـــة ذكرت أن 
أســـعار صرف الريال في العاصمة صنعاء 
والمناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة جماعـــة 
الحوثي بشـــمال اليمـــن مازالت ثابتة عند 

530 ريالا للدولار .
وتسبب الصراع المســـتمر بالبلاد في 
انخفاض خطير في قيمـــة العملة اليمنية 
ونقص فـــي الاحتياطيات الأجنبية وأوجد 
ما تسميه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية 

في العالم.
ووفقـــا للبنـــك الدولي، يحتـــاج نحو 
21.6 مليون يمني إلى أيّ شـــكل من أشكال 
المساعدات الإنسانية، مع وجود 19 مليونا 

إمـــا في أزمة من الأزمـــات، أو في حالة من 
حالات الطوارئ، أو في مســـتويات كارثية 

من انعدام الأمن الغذائي.

وأصاب الاقتصاد اليمني شلل تام منذ 
ســـيطرة ميليشـــيات الحوثي على صنعاء 
ومؤسساتها الســـيادية في شهر سبتمبر 

2014 ونهبها لاحتياطات البنك المركزي.
واســـتولى الحوثيـــون علـــى نحو 85 
في المئـــة من الإيرادات العامـــة للدولة من 
ضرائـــب وجمـــارك وحصـــص الدولة في 
الشركات الحكومية، إضافة إلى الضرائب 
غير القانونية تحت مسمّيات مختلفة مما 

فاقم العجز في مالية الدولة.
كما أفرزت الحـــرب تدهورا في النظام 
المالي، حيث ثمة بنكان مركزيان متنافسان 
أحدهمـــا خاضـــع للحكومة المعتـــرف بها 
دوليا في عدن والآخر لجماعة الحوثي في 

صنعاء.
لجأت  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وبســـبب 
الحكومة الشـــرعية في بعض الفترات إلى 
طباعة النقـــود لتمويل عجز الميزانية، لكن 
في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، 
حيث يُحظر ذلك الإجراء، يبلغ السعر نحو 

600 ريال للدولار.
وتؤكـــد المؤشـــرات أن الصـــراع بـــين 
شقي المركزي ساهم في بروز حالة انفلات 
مصرفي، وخصوصا بعـــد منع الحوثيين 
تـــداول العمـــلات الجديـــدة التـــي طبعها 

المركزي في عدن.
وبينمـــا يلقـــي خبـــراء باللائمة على 
الحرب فـــي ما يتعلق باســـتمرار الانهيار 
الاقتصادي والســـقوط المتســـارع للريال، 
فإن غياب أيّ إجـــراءات اقتصادية ونقدية 
حقيقية ساهم في ازدهار السوق السوداء 
للعملة التي تمكنت من إدارة عجلة اقتصاد 

الحرب بما يخدم مصالح النافذين.

 لندن - توقع المحللون كما جرت العادة 
أن يرتفع ســـعر البلاتين والبلاديوم بعد 
أن أدى التراجـــع عن مســـتويات الذروة 
الأخيرة إلـــى نقص الإمـــدادات وخفض 
الوظائف وإغـــلاق المناجم الوشـــيك في 

جنوب أفريقيا أكبر منتج في العالم.
ويبـــرز مـــن خلال هـــذا الوضـــع أن 
عـــدم وجود هذيـــن المعدنـــين يظهر مدى 
صعوبة تأثير ثورة السيارات الكهربائية 
الفتـــرة  فـــي  الطلـــب  توقعـــات  علـــى 

المقبلة.
وجنبـــا إلى جنب مـــع الروديوم، يتم 
اســـتخدام المعدنين بشـــكل رئيســـي في 
المحـــولات الحفازة المســـتخدمة لتنظيف 
أبخـــرة العادم من قبل قطاع الســـيارات، 
وهـــي المنطقة التي تمثـــل حوالي 40 في 
المئة مـــن الطلب على البلاتـــين، و80 في 

المئة من شراء البلاديوم.

وتعـــد مجموعـــة البلاتين مـــن أقوى 
المعـــادن والعناصر الطبيعيـــة الموجودة 
علـــى الأرض وهـــي مـــن أفضـــل أنـــواع 
الحديد الصلب، إذ تتميز جميعها بشكل 

غير طبيعي بمرونة الذهب.
وســـيكون فقـــدان هذا الطلـــب كبيرا 
بالنســـبة إلى المعادن الثلاثة، وبالنسبة 
توجـــد  لا  والروديـــوم  البلاديـــوم  إلـــى 
حاليـــا صناعة أخـــرى يمكنهـــا أن تحل 
بشـــكل واقعي محل الكميات التي ستفقد 
مع تحـــول المســـتهلكين إلى الســـيارات 
الكهربائيـــة، التي لا تحتاج إلى محفزات 

ذاتية.
ويرى المحللون أن استخدام الذخائر 
دقيقـــة التوجيه في محـــركات الاحتراق 
الداخلي التقليدية، طويـــل الأمد، كما أن 
انخفاض العرض حيـــث أصبح التعدين 
أقـــل اقتصادية، أدّيا إلى إبقاء الأســـعار 

مدعومة بشكل جيد نسبيا.

ولكن مع وصول الذهب المعدن الثمين 
إلــــى أعلى مســــتوياته علــــى الإطلاق هذا 

العام، فإن هذا أداء مخيب للآمال.
رئيســــة  ســــوارتس،  ويلمــــا  وقالــــت 
مجموعــــة المعادن البلاتينيــــة (بي.جي.أم.
أس) في شــــركة ميتالز فوكس الاستشارية 
لرويترز ”يواجه قطاع البلاتين تحولا حيث 
سيشــــهد البلاديوم والروديــــوم انخفاض 
الطلــــب مع عدم وجــــود قطاع طلــــب بديل 

رئيسي في الأفق المتوقع“.
وتختلف التقديرات حــــول موعد تآكل 
الطلب علــــى قطاع المعــــادن البلاتينية من 
شــــركات صناعة الســــيارات، وتعتمد على 
وجهــــات النظر حول المبيعات المســــتقبلية 
لمركبات الاحتــــراق الداخلــــي النقي مقابل 

المركبات الهجينة أو الكهربائية.
ويتوقع المحللون في مجموعة ماكواري 
الأسترالية للتعدين، أن يبدأ الطلب على كل 
من البلاتين والبلاديوم من قطاع السيارات 

في الانخفاض بعد عام 2025.
وفي وقت ســــابق من هــــذا العقد، كان 
للبلاديوم أداء متميزا بين المعادن الثمينة، 
حيــــث تضاعــــف ســــعره أكثــــر مــــن ثلاثة 
أضعاف بين أواخر عــــام 2018 وأوائل عام 
2022 ليصــــل إلــــى أكثــــر مــــن 3 آلاف دولار 

للأوقية.

وبســـعر يزيـــد قليلا عن ألـــف دولار 
للأوقية، فقد تخلت الآن عن علاوة السعر 
التـــي كانت تحتفظ بهـــا مقابل البلاتين 

منذ عام 2018.

وبينما انخفض البلاديوم بنســـبة 9 
في المئة حتى الآن بعد تراجعه بنسبة 39 
في المئة خلال 2023، اســـتعاد الروديوم، 
وهو ســـوق صغير غير سائل القليل من 
المكاســـب بعد انخفاضه بنحـــو الثلثين 
فـــي عـــام 2023، وفقـــا للمحللـــين الذين 
الخمس  الســـنوات  تقديراتهـــم  تغطـــي 

المقبلة.
لكن البلاتـــين، الـــذي انخفض 9 في 
المئـــة بعد انخفاضـــه بثمانيـــة في المئة 
خـــلال 2023، قد يكـــون أفضل حالا، وهو 
المعدن الرئيســـي الوحيد فـــي المجموعة 
الذي قد يرتفع بحلول 2028 عن مســـتوى 
2023، مدعوما بالطلب في الصناعات غير 

السيارات مثل المجوهرات.

الإماراتيون يتبعون 

نوعا من فن الحكم 

المرتكز على الشبكة

أندرياس كريغ

الإمارات ستصبح 

أحد مصادر التمويل 

خلال خمس سنوات

راسم ذوق

قطاع البلاتين 

يواجه تحولا ولا صناعة 

بديلة تحتويه

ويلما سوارتس

1700
ريال سعر صرف الدولار في 

مناطق سيطرة الشرعية فيما 

يبلغ 600 ريال في مناطق الحوثي

البنك المركزي يوقف
التعامل مع عدة جهات

[ 13 شركة صرافة في محافظة 
مأرب شمال اليمن

[ 5 بنوك من بينها التضامن أحد 
أكبر البنوك التجارية

طلب صناعة 

السيارات على البلاتين 

والبلاديوم سيتراجع 

بعد عام 2025

الشركات الإماراتية 

ركزت خلال سنوات على 

الاقتصادات الأفضل 

نموا في أفريقيا

من سيستوعب إنتاجكم؟



 أنقــرة - أبرمت دول الخليج الخميس 
اتفاقيــــة لبدء مفاوضــــات التجارة الحرة 
مع تركيا، في خطــــوة تؤكد التناغم الذي 
باتت عليــــه دول المنطقة لبلــــوغ التكامل 
الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والاســــتثمارية مع شركاء لهم 

قيمة كبيرة في الأسواق.
وتســــعى أنقرة إلى بناء أسس وثيقة 
مع بلــــدان المنطقة بعد توقفها لســــنوات 
نتيجــــة تــــردّي العلاقــــات، فــــي ســــياق 
محاولات تنشــــيط اقتصادهــــا، الذي بدت 

عليه علامات تشوه جراء السياسات غير 
التقليدية أملا في إعادة ضبط المؤشرات.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها 
هذا العام التي يوقعهــــا مجلس التعاون 
الخليجي بعد الصفقتــــين اللتين وقعهما 
مــــع كل مــــن كوريا الجنوبية وباكســــتان 
خــــلال العــــام 2023، فــــي إطــــار تعزيــــز 
علاقات الاســــتثمار والتجارة مع الشركاء 

الاقتصاديين الرئيسيين في آسيا.
وجرى التوقيع على الإعلان المشــــترك 
فــــي العاصمة أنقــــرة، بين الأمــــين العام 

لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، 
ووزير التجارة التركــــي عمر بولات الذي 

وصف هذه الخطوة بـ“التاريخية“.
وقال جاسم البديوي إن توقيع البيان 
المشــــترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة 
بــــين المجلــــس وتركيــــا ”دلالة علــــى قوة 
الشراكة الإستراتيجية والعميقة بين دول 

مجلس التعاون وجمهورية تركيا“.
وأضاف ”كما إنه دلالة على ما حققته 
دول المجلــــس من مكانــــة إقليمية ودولية 
على كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية 

والاقتصادية والمالية“.
وأشار البديوي إلى أن الاتفاقية تؤكد 
على الأهميــــة الحيوية للتعــــاون الوثيق 
بين تركيا ودول الخليج لتعزيز العلاقات 
الاقتصادية بــــين الجانبين، بالإضافة إلى 
تطلعهما المســــتمر إلى توســــيع التجارة 
والاســــتثمار وتحقيق التعاون على كافة 

الأصعدة.
إلــــى  الخليــــج  حكومــــات  وتتطلــــع 
الانتقــــال بأقصــــى ســــرعة فــــي عمليــــة 
التحول الاقتصــــادي خاصة مع الظروف 
والمتغيــــرات العالميــــة التــــي تتطلب عقد 
شــــراكات طويلة المدى مــــع اقتناص أكثر 
مــــا يمكن مــــن الفرص لتعظيــــم المبادلات 

التجارية وزيادة الانفتاح الاستثماري.
وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة لبنات 
قوية لضمان وجود أســــواق قوية وكبيرة 
للســــلع والخدمات مع إعفــــاءات جمركية 
توفرها دول الخليج مــــع الانفتاح الكبير 
الذي تبحث عنه في العديد من الأســــواق 

والتكتلات مثل مجموعة آسيان.
ومـــع تحســـن العلاقات، تريـــد دول 
المنطقـــة التعـــاون مع أنقرة للمســـاعدة 

فـــي تطويـــر الصناعـــات المحليـــة ونقل 
مســـاعيها  إطـــار  فـــي  التكنولوجيـــا 
الطموحة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن 

النفط.
وبالنسبة إلى تركيا فإنها تنظر الآن 
بشكل مختلف إلى منطقة الخليج، وذلك 
في أعقاب عودة العلاقات الدبلوماســـية 
بعد سنوات من الجفاء بسبب سياسات 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان المناقضة 
لمواقف بعض دول المنطقة وفي مقدمتها 

الإمارات والسعودية والبحرين.
تمتعـــت  الماضـــي،  العقـــد  وفـــي 
تركيـــا بعلاقـــات سياســـية واقتصادية 
واستثمارية وتجارية قوية مع قطر، فيما 
تركـــت حبل التوازن مـــع كل من الكويت 

وسلطنة عمان.

وبعـــد ســـنوات مـــن التوتـــر أطلقت 
تركيا حملة دبلوماسية لإصلاح العلاقات 
مـــع دول الخليج، وتحديـــدا مع الإمارات 
والســـعودية، ووقعـــت منذ ذلـــك الحين 
صفقـــات بمليارات الدولارات، ومن بينها 

قطر.
ويراهـــن الأتراك علـــى حيازة حصة 
كبيرة من التعاملات مع أسواق الخليج، 

ومنافســـة دول أخرى مثـــل الصين، من 
أجل تعزيز القدرة التنافســـية لصادرات 

بلادهم، وأيضا تعزيز أمن الطاقة.
وفـــي كلمة خلال حفـــل التوقيع، أكد 
بولات أنه عند اكتمال المفاوضات بشأن 
الاتفاقيـــة، ســـتظهر الفرصـــة لتطويـــر 
وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية 

بين الطرفين ضمن إطار أكثر شمولا.
وشـــدد علـــى أن الهدف هـــو تقديم 
مســـاهمة جديـــة لرفاهية تركيـــا ودول 
الخليج مع اســـتكمال عمليـــة التفاوض 
ودخـــول اتفاقيـــة التجارة الحـــرة بين 

الجانبين حيز التنفيذ.
وقال بولات عقب إبرام الاتفاقية على 
حســـابه في منصة إكـــس إن ”الاتفاقية 
ستحرر تجارة السلع والخدمات وتسهل 
الاســـتثمارات والتجـــارة، وتزيد تجارة 
بلادنـــا مـــع المنطقة“. وعبر عـــن اعتقاد 
أنقرة بأن المحادثات ســـتكتمل في أقرب 

وقت ممكن.
ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي الاتفاقيـــة 
النهائيـــة بعـــد عمليـــة مـــن المفاوضات 
والنقاشـــات على مدار أشهر إلى واحدة 
مـــن أكبـــر مناطـــق التجارة الحـــرة في 
العالم بـــين تركيـــا ودول الخليج بقيمة 
إجماليـــة تبلـــغ 2.4 تريليـــون دولار في 

منطقة ستضم 142.6 مليون نسمة.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
أن حجـــم التبـــادل التجـــاري بـــين دول 
الخليج وتركيا بلغ خلال العام الماضي، 
أكثر من 26 مليار دولار، ما بين استيراد 

وتصدير.
وتتصـــدر دولة الإمارات دول المنطقة 
في المبادلات التجارية مع تركيا بنحو 19 

مليار دولار، في حين حلت السعودية في 
المرتبة الثانية بواقع 5.6 مليار دولار.

وحلت ســـلطنة عُمان بالمركز الثالث 
بحوالـــي 1.4 مليـــار دولار، تليهـــا قطر 
بنحـــو 1.33 مليـــار دولار ثـــم الكويـــت 
بحوالي 791.6 مليون دولار، بينما جاءت 
البحرين في المركز السادس بنحو 577.6 

مليون دولار.

وكان أردوغــــان قــــد قــــال فــــي يوليو 
الماضي قبل جولتــــه الخليجية إن ”حجم 
التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول 
الخليج خلال العقدين الأخيرين ارتفع من 
1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار“.

ومنذ عام 2021، عندمــــا أطلقت أنقرة 
جهــــدا دبلوماســــيا لإصــــلاح العلاقــــات 
ســــاعدت  والإمــــارات،  الســــعودية  مــــع 
الاســــتثمارات والتمويل مــــن الخليج في 
تخفيــــف الضغط على الاقتصــــاد التركي 

ومخزن العملة الصعبة.
وتصنف دول الخليج العربي الســــت 
على أنها ثالث أكبر مصدر للاســــتثمارات 
الأجنبية في الســــوق التركية بعد كل من 
بريطانيــــا وهولنــــدا، فيما تكشــــف أرقام 
وزارة الاقتصــــاد التركية عن وجود 1973 
شــــركة خليجيــــة تنشــــط فــــي العديد من 

القطاعات.
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بانتظار ماراثون المفاوضات الشاقة

 الربــاط - دافـــع المغرب عن سياســـاته 
النقدية المتبعة بشـــأن اســـتكمال برنامج 
تعـــويم الدرهم بوجه الضغوط المســـتمرة 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي والتـــي بررها 
بوجـــود موانـــع اقتصاديـــة تحـــول دون 

المضي قدما في هذا المسار.
وأنهى البنك المركـــزي عقب الاجتماع 
الأول لمجلسه لسنة 2024 الثلاثاء الماضي، 
الجـــدل الدائر حـــول توقيـــت الدخول في 
المرحلـــة الثالثـــة من تحرير ســـعر العملة 
المحلية، لأن الظروف غيـــر ملائمة لدخول 

هذه المغامرة.

عبداللطيف  المركـــزي  محافـــظ  وأكـــد 
الجواهـــري أن الاقتصاد غيـــر جاهز بعد 
للانتقال إلـــى المرحلة الجديدة من إصلاح 

نظام الصرف المرن.
وقـــال خلال مؤتمر صحفـــي 2024 إنه 
”حتى مع إصـــرار صندوق النقد لن أوصي 

بالانتقـــال إلى المرحلة الجديـــدة من نظام 
سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا 

بأن الاقتصاد جاهز لذلك“.
وأوضـــح أنـــه مـــن الضـــروري تأكيد 
بعض التوازنات قبل القيام بهذا الانتقال، 
لاســـيما اســـتدامة التوازنات المالية على 
المدى المتوسط، وتحقيق مستوى ملائم من 
الاحتياطـــي النقدي والقـــدرة على إدارتها 

ونظام بنكي مرن واستهداف معدل تضخم 
مقبول.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، أكد أنــــه ”على 
المســــتوى التقنــــي، فإننا اكتســــبنا فهما 
عميقا منذ ســــنة 2018، مع ســــير السوق 
ما بــــين البنوك علــــى نحو مثالــــي، ومع 
ذلــــك، فقد شــــددنا على ضــــرورة الانتقال 
إلى المرحلة المواليــــة، والتي تنطوي على 
تكوين الفاعلين، وهنا مكمن الصعوبات“.
وكان الجواهــــري قد برر فــــي العديد 
من المرات بأنَ سعر الدرهم غير مبالغ فيه 

وأنه يواكب لوضعية البلاد الاقتصادية.
وتظهر تعاملات الســــوق الرسمية أن 
ســــعر صرف الــــدولار الأميركــــي يبلغ 10 
دراهم، بينما يبلغ ســــعر صــــرف اليورو 

10.95 درهم.
وبــــدأ البنك المركزي قبل ســــنوات في 
تنفيــــذ برنامج التعــــويم. وقــــال في ذلك 
إنه ”ســــيكون على مراحل حســــب ظروف 
الســــوق المحليــــة وكذلــــك وفــــق العوامل 

الخارجية للاقتصاد العالمي“.
ويرى خبــــراء أن قرار المركزي صائب 
وله مبرراتــــه، كون التحرير الكلي للدرهم 
يحتاج لأن تنضج عوامل عدّة، على رأسها 
اســــتقرار معدل التضخم عنــــد اثنين في 
المئة، إضافة إلــــى التقلبات المناخية التي 
يعيشــــها المغرب وتداعياتها الاقتصادية 

بالبلاد.
المحلــــل  ســــاري  رشــــيد  واعتبــــر 
الاقتصــــادي المغربــــي أن معــــدلات النمو 
ليســــت بالمرتفعــــة، وتتراوح مــــا بين 1.1 
إلى 3.5 في المئة، ”وإذا كنا ســــوف نمضي 
فــــي عمليــــة التعــــويم، يتعــــين أن تكون 
هنالــــك معدلات نمــــو مســــتقرة لمجموعة 
من الســــنوات، لتصــــل أكثر من 5 أو 6 في 

المئة“.
وقال رئيس المركز الإفريقي للدراسات 
الإستراتيجية والرقمنة لـ“العرب“، إن من 
بين المبــــررات، التقلبات الجيوسياســــية 
علــــى مســــتوى أوروبــــا نتيجــــة الحرب 
الروســــية – الأوكرانية والأزمات المتتالية 
في الشــــرق الأوسط، واضطرابات الملاحة 

البحرية بالبحر الأحمر“.
الاقتصادية  الوضعيــــة  أن  وأوضــــح 
تحتاج لأن تكون مريحة خاصة مع فاتورة 
الطاقة التي يمكن أن ترتفع دوليا ونسب 
النمــــو ســــتتراجع ومعــــدلات التضخــــم 

ستزداد عالميا.

وانخرط المركزي المغربي في تحرير 
سعر صرف الدرهم منذ 2018، بمعدل 0.5 
فـــي المئة صعودا ونـــزولا، قبل الانتقال 
إلـــى 2.5 في المئـــة، قبل أن يوســـع هذا 

النطاق لاحقا.
وفي مارس 2020 شـــرعت السلطات 
النقديـــة بتطبيـــق المرحلـــة الثانية من 
تحرير ســـعر صـــرف الدرهـــم من خلال 
توســـيع هامش التحرك إلى خمسة في 
المئـــة صعودا أو هبوطـــا، لكنه لم يتخذ 

أي إجراءات إضافية منذ ذلك الحين.
وقـــال روبرتـــرو كارداريلـــي رئيس 
بعثة صندوق النقد بالمغرب إن ”الظرفية 
الحالية ملائمـــة لعودة البنـــك المركزي 
المغربـــي إلـــى مشـــاريع مثـــل التحرير 

التدريجي لسعر صرف الدرهم“.
ولـــم يخف مســـؤول الصنـــدوق أن 
تعويم الدرهم عملية معقدة، لكنه أشـــار 
في الوقـــت ذاتـــه أنها تســـتدعي عملا 
تقنيا كبيرا بالشراكة مع البنك المركزي، 
تحديـــدا فيمـــا يخص إعداد الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة والصغيرة جدا 
للتعامل مع التغيرات الجديدة في سعر 

الصرف.
وفـــي هذا الإطار، أشـــار الجواهري 
إلى أن قطاع الأعمال ليسا مستعدا بعد 
لهذا الانتقال، خاصة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال.
الفائـــدة  ســـعر  المركـــزي  وأبقـــى 
الرئيســـي عنـــد ثلاثـــة فـــي المئـــة مع 
الاســـتمرار فـــي مراقبة تطـــور الظرفية 
الاقتصادية والتضخم عن كثب الذي بلغ 

2.2 في المئة بنهاية الشهر الماضي.
كمـــا أشـــار إلـــى أن ســـعر الصرف 
الفعلي الحقيقي سيرتفع بنسبة 1.3 في 
المئة خلال هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 

0.8 في المئة في العام 2023.
وأشـــاد رئيس بعثـــة صندوق بعمل 
بنك المغرب في تدبير السياسة النقدية، 
خصوصا من خلال المحافظة على معدل 
الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ مارس 

من السنة الماضية.
ومـــن المتوقـــع أن يـــؤدي مســـتوى 
التضخـــم المحلـــي المنخفـــض مقارنـــة 
بالمستوى المسجل لدى البلدان الشريكة 
والمنافسين التجاريين إلى التخفيف من 
تأثير الارتفاع المتوقع في سعر الصرف 
الفعلـــي، قبل أن يعرف شـــبه اســـتقرار 

سنة 2025.
وأوضح ســـاري أن رغبـــة صندوق 
النقد مرور المغـــرب إلى مرحلة التعويم 
كليـــا، لا تتوافق مع اختيارات الحكومة 
وصنـــاع القـــرار النقدي ولا يســـتطيع 
فرض هذا المســـلك لامتلاكـــه قدرة على 

المؤسســـات  تجاه  بالتزاماتـــه  الوفـــاء 
الدولية المانحة.

وأكد أن التعـــويم الكامل للدرهم لن 
يحدث رغـــم أن الاقتصاد المغربي يعيش 
ديناميكية حقيقية تخوّل له تحرير سعر 

الصرف بنقطتين إضافيتين أو 3 نقاط.
وشـــدد علـــى أن اقتـــراح الصندوق 
ســـيفرز مشـــاكل حقيقية على المستوى 
الداخلي، وسيرتفع التضخم بشكل يؤثر 
ســـلبا في الاقتصاد المحلي وستكون لها 

تداعيات على المســـتوى الاجتماعي، كما 
حدث لمصر وتركيا بعدما حررا عملتهما 

بشكل كامل.
وبعـــد التباطؤ المســـجل فـــي 2023، 
مـــن المتوقـــع أن يتحســـن النمـــو غيـــر 
بالخصوص  مدعوما  تدريجيا،  الزراعي 
بالاســـتثمارات العموميـــة، فـــي حين لا 
يزال إنتـــاج المحاصيل متأثـــرا بتوالي 
الإجهـــاد  وبتفاقـــم  الجفـــاف  ســـنوات 

المائي.

وبحســـب تقديرات مؤسســـة كابيتال 
إيكونوميكس فإن المغـــرب كون احتياطيا 
قويا مـــن النقد الأجنبي يبلـــغ 34.3 مليار 

دولار.
وأشـــار خبراء المؤسسة أن ذلك يغطي 
احتياجـــات البلد قصيـــرة الأجل للتمويل 
الخارجي أكثر من ثلاث مرات، وهو ما من 
شـــأنه أن يعزز ثقة بنـــك المغرب في قدرته 
على دعم العملـــة إذا تعرضت لأي ضغوط 

نزولية.

المغرب غير مستعد لتحرير إضافي لسعر الدرهم
المركزي يتشبث بالحفاظ على سياسة نقدية مرنة والتريث في استكمال البرنامج إلى حين اتضاح الرؤية

رهان الطرفين على المزيد من الانفتاح مرده التنافس بين التكتلات والمجموعات الاقتصادية الأخرى

ــــــر خبراء أن تريث المغرب في اســــــتكمال خطــــــوات تعويم الدرهم رغم  اعتب
ضغط صندوق النقد الدولي يمثل فرصة مثالية للمشرفين على السياسات 
ــــــذ بدايتها حذرة لتفادي أي تداعيات  ــــــة لتقييم التجربة التي كانت من النقدي

محتملة على الاقتصاد في ظل تتالي الأزمات.

ــــــج العربي لفتح منافــــــذ جديدة أمام  يراقــــــب المحللون مســــــاعي دول الخلي
تحفيز نمو اقتصاداتها بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة من خلال إقامة 
شراكات تجارية إستراتيجية وصلت هذه المرة إلى تركيا، والتي يرجح أن 

تتبعها اتفاقيات أخرى أكثر وزنا.

دول الخليج تفتح نوافذ التجارة الحرة مع تركيا

الفرصة لم تحن بعد!

الاتفاقية الأولى لدول 

الخليج في 2024 بعد 

اتفاقيتين أبرمتهما 

خلال 2023 مع باكستان 

وكوريا الجنوبية

2.4
تريليون دولار قيمة المنطقة 

الحرة التي يتوقع ولادتها، 

وستضم 142.6 مليون نسمة

من بين مبررات البنك 

المركزي التقلبات 

الجيوسياسية

رشيد ساري

لن نستكمل برنامج 

التعويم إلا إذا كان 

الاقتصاد جاهزا

عبداللطيف الجواهري

العملية صحيح مقعدة 

لكنها تستدعي عملا 

تقنيا كبيرا

روبرترو كارداريلي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 ريكيافيك (أيســلندا) - حذرت دراســــة 
جديــــدة مــــن بقايــــا الأقمــــار الصناعيــــة 
الفضائيــــة وقالت إنها ســــتحجب المجال 
المغناطيســــي للأرض، لنجد أنفسنا تحت 
”مطر“ من الإشــــعاع الكوني القوي. حيث 
يمكن للغبــــار المعدني الــــذي تتحول إليه 
الأقمــــار الصناعيــــة المســــتهلكة أن يؤدي 
إلى ظهور البــــرق الفائق والبرق الكروي 
كل  وســــيؤدي  كهربائيــــة،  وانفجــــارات 
ذلك نهايــــة المطاف إلى هــــلاك الحضارة 

البشرية.
يذكر أن البشــــرية تطلق أكثر من 2000 
قمر صناعي ســــنويا. وقد سجل عام 2022 
الرقــــم القياســــي، حيث أطلــــق 2474 قمرا 
صناعيا. ومعظمها لا تعيش طويلا، والآن 
لا يوجد سوى 7000 قمر صناعي نشط في 

مدار الأرض، والباقي ”مات“ بالفعل.
 أما التي تبقت فيبلغ عددها، حســــب 
وكالــــة ”ناســــا“، حوالــــي 25 ألــــف جهاز 
فضائــــي. ويحلق قمر صناعــــي في مدار 
الأرض لبعــــض الوقت ككتلــــة واحدة، ثم 
يبدأ في التفكك. وحســــب ”ناســــا“ يوجد 
الآن نصف مليون جسم في المدار تتراوح 
أحجامهــــا مــــن ســــنتيمتر واحــــد إلى 10 
ســــنتيمترات، وحوالي 100 مليون جســــم 
فضائي يُقــــدر حجمهــــا بميليمتر واحد، 
أي أنه غبــــار. وتتحول الأقمار الصناعية 

عاجلا أم آجلا إلى غبار معدني.
وترى الباحثة سيرا سولتر هانت من 
جامعة أيسلندا أن الغبار المعدني سيبدأ 
في حجب خطوط قوة المجال المغناطيسي 
لــــلأرض. وعــــادة ما تكون خطــــوط القوة 
نهارا تحت ضغط الرياح الشمسية، وإنها 
”تنتشــــر“ ليلا إلى مدى مئــــات الآلاف من 

الكيلومترات، وهذا ما فعلته الطبيعة.
وتعتقــــد العالمــــة أن الغبــــار المعدني 
على خطــــوط الكهرباء  ســــوف ”يضغط“ 
ويمنعها من الارتفــــاع لأكثر من 100-300 
كيلومتر فوق الأرض. وســــيؤدي ذلك إلى 
إضعــــاف المجال المغناطيســــي وســــيبقى 
الغبار في المــــدار إلى الأبد ولن ينخفض. 
وبالتالي فإن هذا الواقع الجديد ســــيبقى 

إلى الأبد.
ويــــرى الفيزيائي ومهنــــدس الراديو 
أن  بولياكــــوف  فلاديميــــر  الروســــي 
اليونيســــفير عبــــارة عن طبقــــة موصلة 
للكهربــــاء (متأينة) في مــــكان مرتفع فوق 
الأرض، وأن دور الغلاف الأيوني لا يمكن 
المبالغــــة فيه، ووفقا لبعــــض الفرضيات، 

فهو الذي يحدد الطقس العالمي.

يــــؤدي  أن  بولياكــــوف  ويخشــــى 
الغبــــار المعدني إلى خلــــق ”غلاف أيوني 
اصطناعــــي“. ونحــــن نعيش فــــي مجال 
كهربائــــي طبيعــــي. وكأننــــا داخل مكثف 
كهربائــــي: والقطب الواحــــد هو الأرض، 
والآخــــر هو اليونيســــفير. أمــــا طبقة من 
الجزيئات المعدنية فهي التي تخلق ”قطبا 

“ آخر من شأنه أن يربك كل شيء.

وقد فكر العلماء بالفعل في سيناريو 
”نهايـــة العالـــم“، أي يمكـــن أن يســـبب 
انهيار من الغـــلاف الأيوني إلى الأرض 
إلى سلســـلة من الشـــحنات الكهربائية 
القويـــة، ويمكننـــا أن نقـــول ”وداعـــا“ 
للإنترنت.  و“وداعا“  الكمبيوتر،  لأجهزة 
ســـيتبين أن نهاية الحضـــارة أقرب مما 

نعتقد.

 نيويــورك - ذكر تقرير للمرصد العالمي 
للنفايات الإلكترونية التابع للأمم المتحدة 
أن العالــــم ينتج كميــــات متزايدة من هذه 
النفايــــات، لكن عمليات إعــــادة التدوير لا 

تواكب هذه الزيادة.
وقال التقرير، الذي نشــــر الأربعاء إنه 
فــــي عام 2022 وحــــده، تم إنتاج 62 مليون 
والتي يتم  طن من النفايات الإلكترونية – 
تعريفهــــا بأنهــــا أي جهاز مــــزود بقابس 
كهربائي أو بطاريات جرى التخلص منها 
في أرجاء الكوكب في عام واحد فقط، ومن 
المتوقع أن تزيد هذه الكمية بمقدار الثلث 
بحلول 2030. وقد تحتــــوي على إضافات 
ســــامة أو مواد خطرة مثل الزئبق وتمثل 

خطرا بيئيا وصحيا.
وأشــــار التقرير إلى أن هذا يعد رقما 
قياســــيا، ويمثــــل زيادة بنســــبة 82 بالمئة 
مقارنة بعام 2010، وإذا اســــتمرت الأمور 
بهذا المعدل، فيمكن توقع تراكم 82 مليون 

طن من هذه النفايات بحلول عام 2030.
النفايــــات  فــــإن  للتقريــــر  ووفقــــا 
الإلكترونيــــة اعتبارا من عــــام 2022 يمكن 
أن تملأ 1.55 مليون شــــاحنة بوزن 40 طنا 
للشــــاحنة، وإذا اصطفت هذه الشاحنات 
في طابــــور معا، فإنها يمكــــن حينذاك أن 

تصل إلى طول خط الاستواء تقريبا.
وقال التقرير إن عملية إعادة التدوير 
مازالــــت لا تواكب إلى حــــد كبير الكميات 
الكبيــــرة التي تتزايد بشــــكل ســــريع من 
وأجهــــزة  المحمولــــة  الهواتــــف  نفايــــات 
الكمبيوتــــر النقالة وأجهــــزة التليفزيون 

والثلاجات وغيرها من الأجهزة المهملة.
ووفقــــا للتقرير فإن عام 2022، شــــهد 
توثيــــق جمــــع ومعالجــــة أقــــل مــــن ربع 

النفايات الإلكترونية بشكل صحيح.
وأضــــاف التقرير أن هذه النســــبة قد 
تنخفض إلى 20 بالمئة بحلول عام 2030. 

وأشــــار إلــــى أنــــه بذلــــك يتــــم إهدار 
مليــــارات الــــدولارات من المــــوارد القابلة 
للاســــترداد. وحــــذر التقرير مــــن مخاطر 
علــــى البيئــــة لأن النفايــــات الإلكترونية 
يمكن أن تحتوي على مواد مضافة سامة 
ومواد خطرة مثــــل الزئبق، والتي ينبغي 
التخلص منها ومعالجتها بشكل صحيح.

وقال كيس بالدي أحد كبار المختصين 
فــــي برنامــــج دورات الاســــتدامة بمعهد 
الأمم المتحدة للتدريب والبحث ”غالبا ما 
تكون هذه السلع صعبة الإصلاح. تصير 
نفايات بسهولة وبالتالي تتكاثر النفايات 

على مستوى العالم“.
وأضــــاف: ”تزيد النفايات الإلكترونية 
بســــرعة أكبر من جهود إعادة تدويرها… 

نحن نخسر المعركة بكل بساطة“.
ويعــــزو خبــــراء الأمم المتحــــدة هــــذه 
ارتفــــاع  منهــــا  عوامــــل  إلــــى  الزيــــادة 
الاستهلاك والافتقار إلى خيارات الإصلاح 
وقِصَــــر دورة حيــــاة الإلكترونيات وعدم 
كفــــاءة البنيــــة التحتيــــة لإدارة النفايات 

الإلكترونية.

اختـــراق  حـــول  المعلومـــات   - لنــدن   
صلبـــة  بطاريـــات  لصنـــع  تكنولوجـــي 
متضاربة. تســـفيتانا باراســـكوفا تابعت 
التطورات وأكدت أن الشـــركات التي تعمل 
فـــي هذا المجـــال اقتربت من طـــرح كميات 

تجارية من الأسواق.
وتقول الخبيرة في شؤون الطاقة التي 
تكتب لمنصة ”أويـــل برايس“ الأميركية إن 
أكثر من جهة ادعت أنها تمكنت من تحقيق 
اختراق تكنولوجي خلال الأشهر الأخيرة. 
ويخطط البعض من أكبر شـــركات تصنيع 
الســـيارات في العالم علـــى صياغة خطط 
لإطلاق الإنتـــاج بكميات ضخمة لبطاريات 

الحالة الصلبة بحلول نهاية العقد.
وشـــهدت رحلـــة إعـــادة البحـــث عن 
البطاريات الصلبـــة، التي يعتبرها بعض 
للبطاريات،  المقدســـة“  ”الـــكأس  العلمـــاء 
العديد من الإعلانات خلال الأشهر الأخيرة. 
لكن المرحلة التالية من تنفيذ التكنولوجيا 
تبدو أصعب في الوقـــت الحالي. ولم يقل 
أحد حتى الآن إنه وجد ســـر توسيع نطاق 
تصنيع بطاريات الحالة الصلبة لاعتمادها 
فـــي الســـيارات الكهربائيـــة وإثبـــات أن 
البطارية فائقة القوة يمكن أن تعمل خارج 

المختبرات.
ومعلوم أن هذا النـــوع من البطاريات 
يستخدم ”إلكتروليتا“ صلبا. وهي تختلف 
بهذا عن بطاريات الليثيوم أيون الســـائدة 
التـــي تعتمد الكتروليتا ســـائلا مع أملاح 
الليثيـــوم. وتوفر البطاريـــة الصلبة كثافة 
طاقة أعلـــى بكثير، فهي تخـــزن المزيد من 

الطاقة حسب الحجم أو الوزن.
لكن الإنتاج الواســـع لهذه البطاريات 
يواجه عقبات. ويكمن أحد أكبر التحديات 
التي شـــهدتها مرحلة التصميم في كيفية 
منع تكويـــن التشـــعبات أو ”الشـــعيرات 
التـــي تتشـــكل علـــى أقطـــاب  المعدنيـــة“ 
البطارية أثناء الشـــحن. ويمكن أن تشـــكل 
هذه التشـــعبات المتفرعة دائـــرة كهربائية 
قصيـــرة وتقلل من ســـلامة بطارية الحالة 

الصلبة وعمرها.
ويقول باحثون من كلية هارفارد جون 
إيه بولســـون للهندسة والعلوم التطبيقية 
إنهم تغلبوا على مشـــكلة التشـــعبات في 
البطاريات الصلبة، وأكدوا تطوير بطارية 
ليثيـــوم معدنيـــة جديـــدة يمكن شـــحنها 
وتفريغهـــا 6 آلاف مرة على الأقل (أكثر من 
أي خلية بطارية أخرى). وأكدوا أن عملية 

إعادة شحنها تستغرق دقائق.
وفي بحث جديد نشر في دورية نيتشر 

ماتيريالز العلمية خلال شهر 
يناير، تمكن فريق بقيادة 
شين لي، الأستاذ المساعد 

في علوم المواد 
في كلية هارفارد 

جون إيه بولسون 
للهندسة والعلوم 

التطبيقية والمؤلف الرئيسي 
للورقة البحثية، من منع تشكل الشعيرات 

المعدنية. واعتمد الباحثون جزيئات 
السيلكون بحجم ماكرون لتضييق 

التفاعل وتسهيل الوضع المتجانس لطبقة 
سميكة من معدن الليثيوم.

ويبقـــى التفاعـــل مقيدا على الســـطح 
حين تتحرك أيونات الليثيوم أثناء الشحن 
في التصميـــم الجديد، وتلتصق بســـطح 

جسيم السيلكون ولكنها لا تخترقه.
وكتب شـــين لي ”يُلف معـــدن الليثيوم 
حول جســـيم الســـيلكون فـــي تصميمنا، 
ويصبح مثل قشرة شوكولاتة صلبة حول 

قلب البندق في قطعة الحلوى“.
وأشـــار العالم إلى أن ”هذه البطاريات 
لأنهـــا تتمتع  تعتبـــر ”الـــكأس المقدســـة“ 
بعشـــرة أضعاف ســـعة أقطاب الغرافيت 
التجارية ويمكن أن تضاعف مسافة قيادة 

السيارات الكهربائية“.
ومؤخـــرا نجـــح الباحثـــون فـــي بناء 
نســـخة من البطارية بحجم طابع بريدي. 
وأكدوا أنهـــا تحتفظ بنســـبة 80 في المئة 
من ســـعتها بعد 6 آلاف دورة، مما يجعلها 
متفوقة على البطاريات الأخرى المطروحة 

بالأسواق.
وفي بحث منفصـــل، صنّع العلماء في 
جامعة ليفربول في المملكـــة المتحدة مادة 
صلبـــة توصـــل أيونات الليثيوم بســـرعة 
واعتمدوهـــا فـــي خلية بطارية. ونشـــروا 
ورقتهم فـــي مجلة ”ســـاينس“، قائلين إن 
المـــادة الجديـــدة التي تتكون مـــن عناصر 
غيـــر ســـامة وفيـــرة مـــن الأرض تتمتـــع 
بتوصيل عـــال لأيونات الليثيوم بما يكفي 
لتعويض الشوارد السائلة في تكنولوجيا 
البطاريـــات المعتمـــدة اليوم، مما يحســـن 

السلامة وقدرة الطاقة.
وأشارت فولكس فاغن إلى أن الخطوة 
التالية على طريق الإنتاج المتسلسل تكمن 
فـــي إتقـــان عمليـــات التصنيع وتوســـيع 

نطاقها.
تتميّز بطاريات الحالة الصلبة بالعديد 

من المزايا، أبرزها:
[ تمتعهـــا بكثافة طاقـــة أعلى مقارنة 
بالليثيوم، وبفضل الكثافـــة العالية فإنها 
تكـــون قادرة على اســـتيعاب ما يصل إلى 
3 أمثـــال ســـعة بطاريات الليثيـــوم أيون، 

وهـــو ما يعنـــي توافر بطاريـــات بأحجام 
أصغر ذات إمكانـــات أعلى وطويلة المدى. 
ما يســـمح للســـيارات الكهربائيـــة بقطع 

مسافات تصل إلى 600 ميل.
[ في الوقت الراهن، تحتاج بطاريات 
الســـيارات الكهربائيـــة إلى وقـــت طويل 
للشـــحن الكامل، ومـــع اعتمـــاد بطاريات 
الحالة الصلبة، فإن هذا الوقت قد يتقلص 
بصورة كبيرة، لأنه من الممكن شـــحنها في 
أقل من 10 دقائق، مثل التوقف عند مضخة 

البنزين.
[ يُعدّ عامل الوزن -أيضًا- من أبرز ما 
يميز بطاريات الحالـــة الصلبة، فهي ذات 
وزن أقل بصـــورة كبيرة مقارنة ببطاريات 
الليثيـــوم أيـــون، وهـــو ما يمثّـــل عنصرًا 
إيجابيًا لكفاءة الطاقة والتكلفة. ويســـاعد 
ذلك على صناعة ســـيارات كهربائية أخف 
وزنًـــا. وبصفة عامـــة، تُســـهم البطاريات 
الأخـــف وزنًا بصـــورة إيجابية فـــي أداء 
الســـيارة وكفاءة البطاريـــة وقوة المحرك، 
وفـــي المقابـــل يتطلـــب إنتـــاج بطاريـــات 
الليثيـــوم أيـــون عـــددًا أكبر مـــن الخلايا 
لتقديم طاقـــة أكبر، ما يجعلهـــا ذات وزن 

أثقل.
[ مـــن عيوب بطاريـــات الليثيوم أنها 
عرضة للســـخونة والاشـــتعال والانفجار، 
ولكـــن في المقابـــل تبرز بطاريـــات الحالة 
الصلبـــة بصفتها بديـــلاً أكثر اســـتقرارًا 
نتيجـــة مكوناتها غير القابلة للاشـــتعال. 
وتضمن مكونات بطاريات الحالة الصلبة 
العمـــل فـــي درجات حـــرارة أعلـــى بكثير 
مقارنـــة ببطاريات الليثيـــوم، ما يقلل من 
مخاطـــر الاحتـــراق، خاصة أنهـــا مقاومة 

للضغط العالي.
[ تتميّـــز بطاريـــات الحالـــة الصلبة 
بمكونـــات مقاومـــة للصدمـــات، وهـــو ما 
أرجعه التقريـــر إلى أن بطاريـــات الحالة 
الصلبة تحتوي على مكونات أقل تجعلها 
أكثر إحكامًا من بطاريات الليثيوم، لتكون 

أقل عرضة للتلف في حالة وقوع حادث.
[ المـــواد التـــي تتكـــون منهـــا هـــذه 
كبيـــرة  طاقـــة  تســـتهلك  لا  البطاريـــات 

لتصنيعها مقارنة ببطاريات الليثيوم.
[ تُصنّـــف بطاريات الحالـــة الصلبة 
بأنهـــا صديقة للبيئـــة بصـــورة أكبر من 
بطاريـــات الليثيـــوم أيـــون، إذ لا تحتـــاج 
عمليـــة إنتاجها إلى معـــادن أرضية نادرة 

مثل الكوبالت أو النيكل.
ويعمل العمر التشـــغيلي الأطول على 
تقليـــل العبء الملقى على الصناعة بشـــأن 
إعادة التدوير مواد البطارية أو التخلص 
منها، بالإضافة إلـــى أنه يقلل من الغازات 
الخطرة المنبعثة من البطاريات المستهلكة 

والمتروكة في مكبات النفايات.
ورغـــم ذلك، يمكن ربط الســـعر المرتفع 
لبطاريـــات الحالـــة الصلبـــة فـــي الوقت 
الحالي بتكلفة إصلاح عدة عيوب بها مثل 
التشـــعبات التي تتراكم فـــي البطارية في 

أثناء الشحن والتي تؤثر في أدائها.
وتُعدّ هذه المشـــكلة أحد الأسباب التي 
أخّـــرت ظهور تكنولوجيا بطاريات الحالة 
الصلبة، ويقول مصنعو 
السيارات إنه حال 
التخلّص من هذه 
العقبة، فإن المواد 
اللازمة للإنتاج 
ستكون رخيصة بما 
يكفي للتأثير في سعر 

السيارات الكهربائية.

بطاريات الحالة الصلبة.. اختراق 
ر صناعة السيارات الكهربائية

ّ
يغي

الخطوة التالية تكمن 

في إتقان عمليات التصنيع وتوسيع الإنتاج

على بعد خطوات من إنتاج بطاريات الحالة الصلبة

ــــــون وكبار مصنعي الســــــيارات وبطاريات الســــــيارات الكهربائية  الباحث
ــــــراق التكنولوجي التالي ”الكأس المقدس“ الذي يتيح صنع  يترقبون الاخت
ــــــات الحالة الصلبة ومن صفاتها الأمان والمتانة والحفاظ على البيئة  بطاري

وإعادة شحنها في دقائق.

العالم يخسر معركته 

أمام النفايات الإلكترونية

النفايات الفضائية 
تهدد الحضارة البشرية

لإح

عملية إعادة التدوير لا تواكب تزايد النفايات

1.55
مليون شاحنة بوزن 40 طنا 

للشاحنة حجم النفايات 

الإلكترونية اعتبارا من عام 2022 
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تيك
حياة

نسخة من بطارية الحالة 

الصلبة بحجم طابع بريدي 

تحتفظ بنسبة 80 في المئة 

بمن سعتها بعد 6 آلاف دورة التش
في أثناء الشحن والتي تؤثر

وتُعدّ هذه المشـــكلة أحد الأس
ي ي

أخّـــرت ظهور تكنولوجيا بطار
الصلبة، ويق
السيا
التخ
العق
ا
ستكو
ل يكفي
السيار

دقائق ق
شر في دورية نيتشر 

لال شهر 
قيادة 
ساعد 

الرئيسي  ف
 من منع تشكل الشعيرات 

الباحثون جزيئات  د
ق ض

من سعتها بعد 6 آلاف دور



  تُقـــال كلمـــة ”طُز“ – فـــي معجم تيمور 
الكبيـــر للألفـــاظ العامية لأحمـــد تيمور – 
للاســـتهزاء، ولعلها من الطنـــز. وطَنَز به 
تعني سَـــخِرَ واســـتهزأ. وتَطَانزوا : سَخِر 

بعضهم من بعض.
العالمية:  ”ويكيبيديا“  موســـوعة  وفي 
”طُـــز كلمـــة تعني فـــي اللهجـــات العامية 

العربية اللامبالاة والســـخرية، وهي كلمة 
قديمة عثمانية الأصل تعني ملح (بالتركية 
tuz)“. ولكـــن فـــي الأذريـــة (نســـبة إلـــى 

وقد تكون رياح  أذربيجان) تعني ”الغبار“ 
”الطـــوز“ التي تهـــب في الكويـــت محملة 
بالغبار الكثيف، مما ينتج عنه عدم وضوح 
الرؤية، مشتقة من المعنى الأذري (الغبار).

معنى الكلمة

كلمـــة ”طُـــز“ كانـــت تســـتعمل عندما 
كان الأتـــراك يحكمـــون العرب فـــي مراكز 
التفتيـــش. كان العـــرب يذهبـــون لمبادلـــة 
القمـــح بالملح. فعندما يمـــر العربي خلال 
بوابـــة العســـكري التركـــي وهـــو يحمل 
أكياس الملح يشير إليه التركي بيده إيذانا 
بالدخول ودونما اكتـــراث يقول ”طُز، طُز، 
بمعنى أنه  فيجيب العربـــي ”طُـــز“  طُـــز“ 
فقـــط ملح، أي لا شـــيء ممنوع أو ذا قيمة. 
ويقولها بطريقة عدم الاكتراث أو الاهتمام 
(وهكذا انعكس معناها إلى عدم الاهتمام) 

فيدخل دون تفتيش.

وفــــي روايــــة أخــــرى ذكــــر المؤرخون 
فــــي الأصل كلمتــــان ”طز فش“،  أن ”طز“ 
بمعنى أدخل، ولمَّــــا حدث نقص  و“فــــش“ 
شــــديد في الملح مر جندي روماني شديد 
البنيان، وكان يســــأل التجــــار عندما يمر 
أحدهم بأبواب القاهرة فيسأله ماذا معك 
فيقــــول ”طز“ ويرد الجنــــدي ”فش“ يعني 
”أدخــــل“، وظل الأمــــر يتكرر حتــــى توافر 
الملح وأصبح الحارس يقولها بلا جدوى 
ومــــن هنا جــــاءت كلمة ”طز“ أي الشــــيء 

عديم الجدوى.
وقد استخدم ســـيد درويش ”طز فش“ 
فـــي إحدى أغنياته، ولكنهـــا حذفت عندما 
بدأت الإذاعة المصرية تذيع أغنيات ســـيد 
درويش في الراديو. وفي هذا يقول نجيب 
محفـــوظ ”تعرفت على ســـيد درويش دون 
أن أعرفـــه، وبـــدأ تعارفـــي الحقيقي عليه 
فـــي مســـارح روض الفرج الشـــعبية التي 

كنت أذهب إليها بصحبة والدي، وأحيانا 
بصحبة والدي وشقيقي. وظللنا نتردد على 
هذه المســـارح بانتظام، وأنا في ابتدائي – 
أي من ســـن الثامنة حتى الحادية عشـــرة 
تقريبـــا – ولما أحيوا ألحان ســـيد درويش 
في الإذاعة بعد ذلك بســـنوات عديدة، كنت 
أذهل وأنا أســـتمع إليها. وأجدني مازلت 
أحفظهـــا منذ أيام طفولتي، حتى أني كنت 
أقوم بتكميلهـــا صحيحة، كما كانت تُغنى 
قبل التهذيب الذي أدخلوه عليها، فحذفوا 
أشـــياء مثل ’طز فش’ و’شـــفتي بتاكلني’.. 

وغير ذلك“.
ظل  أو ”طُظ“  ويبـــدو أن معنى ”طُـــز“ 
عالقًـــا في ذاكـــرة نجيب محفـــوظ، إلى أن 
جعلها فلسفة خاصة بمحجوب عبدالدائم 

بطل رواية ”القاهرة الجديدة“.
ولكن قبل ذلك نرى أمير الشعراء أحمد 
شـــوقي يســـتخدم هذه الكلمـــة أيضا في 
فيقول على لســـان  إحـــدى ”مـحجوبياته“ 
صديقه الدكتـــور مـحجوب ثابت الغاضب 
على صديقه ســـليمان فوزي: ”ألا طُزٌّ على 
/ وإن أبـــدى مجاملة الرفاق/  العيهور طُزٌّ
بقارعـــة الطريـــق ينال مني/ ويوســـعني 

عناقا في الزقاقِ“.
وهنـــا يأخذ شـــوقي المعنى المباشـــر 
باعتبارها كلمة ســـبّ تحملُ  لكلمة ”طـــز“ 
ا من الاستهزاء والســـخرية إلى جانب  كمًّ
الغضب والاستياء. وقد وردت كلمة ”طظ“ 
كثيرا في الزجل وشـــعر العامية المصري، 
ومنهـــا قـــول صـــلاح جاهين فـــي إحدى 
رباعياته: ”يا طير يا عالي في الســـما طظ 
فيك/ ما تفتكرشي ربنا مصطفيك/ برضك 
بتـــاكل دود وللطـــين تعود/ تمـــص فيه يا 

حلو ويمص فيك، عجبي“.
أما عنـــد نجيب محفوظ فقـــد ارتفعت 
إلى آفاق فلســـفية وإلى أبعاد  كلمة ”طظ“ 
إنســـانية جديدة دارت حولها شـــخصية 
مـحجوب عبدالدائم بطـــل رواية ”القاهرة 
الجديدة“. ونلاحظ أن الاثنين يحملان اسم 
”مـحجـــوب“، مـحجوب ثابت عند شـــوقي، 

ومـحجوب عبدالدائم عند محفوظ.
إن ”طُـــظّ“ مـحجـــوب عبدالدائم تعني 
عـــدم الاهتمـــام بأي شـــيء، فـــلا أخلاق، 
ولا فضيلـــة، ولا مبـــادئ ولا ديـــن، وإنما 
والتهكم  والسخط  والاســـتهزاء  السخرية 
واليأس والتبـــرم، ومحاولة الوصول إلى 
أي مركز مهم في ديوان الوزارة، من خلال 
ية“ التي تحمل الكثير من  ظِّ ”الفلســـفة الطُّ
اللامبالاة والاســـتهزاء والسلبية المطلقة. 
هـــي مثله الأعلـــى، أو  لقـــد كانت ”طـــظ“ 

الحكمة العالية في حياته.

الفكر الطظي

”القاهـــرة  فـــي  ”طـــظ“  أول  ظهـــرت 
عندما تحـــدث أصدقاء الجامعة  الجديدة“ 
– فـــي مناظرة – حول ”المبـــادئ“، وهل هي 
ر  ضروريـــة للإنســـان أو الأولـــى أن يتحرَّ

منها؟
قال علي طـــه مخاطبًا مأمون رضوان: 
نحن متفقان على ضرورة المبادئ للإنسان، 

هي البوصلـــة التي تهتدي بها الســـفينة 
وســـط المحيط. فعلَّق مـحجوب عبدالدائم 
بهدوء ورزانة قائلا: طُظ. (ص 8). لكن علي 

طه لم يلقِ له بالا.
وفـــي الصفحـــة نفســـها ســـأل أحمد 
بدير: مـــاذا يحتاج جيلنا من مبادئ؟ فقال 
علي بحماس: الإيمـــان بالعلم بدل الغيب، 
والمجتمع بـــدل الجنة، والاشـــتراكية بدل 
المنافســـة. فعلَّق مـحجوب عبدالدائم على 
كلامـــه قائلا: طـــظ .. طظ .. طـــظ (ص 8). 

وكررها ثلاث مرات.
وعندمـــا ســـأله أحمد بديـــر: وأنت يا 
أســـتاذ مـحجـــوب، ما رأيك فـــي المناظرة؟ 

فأجابه بهدوء: طظ …
-هـــل المبـــادئ ضرويـــة؟/ – طـــظ ../

غيـــر ضرورية إذن؟/ – طـــظ…/ – الدين أم 
طظ ../  فـــي أيهما؟/ –  طظ../ –  العلم؟/ – 
– أليـــس لك رأي ما؟/ – طـــظ../ – وهل طظ 
هـــذه رأيٌ يُرى؟/ فقال مـحجـــوب بهدوئه 

المصطَنع: هي المثل الأعلى.
هكـــذا ظلت ”طـــظ“ هـــي الإجابة التي 
يقتنـــع بهـــا مـحجـــوب عبدالدائم لجميع 
الأســـئلة المطروحـــة بـــين الأصدقـــاء في 
أحاديثهـــم ومناظراتهم، وقـــد تكررت في 
صفحات كثيرة بالرواية، وصلت إلى أكثر 
ا، معلنـــة عن رأي صاحبها  من ثلاثين طُظًّ
فـــي المبـــادئ والمعتقـــدات، وفـــي الحياة 

نفسها.
وعندما يقول مأمون رضوان ”للإسلام 
اشتراكيته المعقولة“، يهز مـحجوب منكبيه 
اســـتهانةً ويقول باقتضاب: طظ. وعندما 
يـــرى زمـــلاءه مســـاء الخميـــس يرتدون 
بدلهم ويغادرون إلى ســـهراتهم بينما هو 
فـــي حجرته دون أن يغير ملابســـه، لأنه لا 
يملك غيرها، يشيّع كل واحد منهم بـ ”طظ“ 

مفعمةً سخرية وحقدًا.
لقد كان مـحجـــوب عبدالدائم صاحب 
فلســـفة اســـتعارها من عقول مختلفة كما 
شاء هواه، وفلســـفته الحرية كما يفهمها 
أصدق شعار لها. هي التحرر  هو، و“طظ“ 
من كل شـــيء، مـــن القيم والمثـــل والعقائد 

والمبادئ، من التراث الاجتماعي عامة.
وكان يـــرى أن أصـــدق معادلـــة فـــي 
الدنيا هـــي: الدين مع العلم مع الفلســـفة 
مـــع الأخلاق يســـاوي: طـــظ. وكان ”يؤمن 
بالحريـــة المطلقة.. طُظ المطلقـــة.. ليكن لي 
أســـوة حســـنة في إبليس.. الرمـــز الكامل 
للكمال المطلق“. وعندما أحس أن صديقيه 
مأمـــون رضـــوان وعلي طه مـــن الممكن أن 
يحتقـــراه. قال: طظ. وعندما خســـر تحية 
وأباها الغني (حمديس بك)، بعد أن تملكه 
شـــيطان الشـــهوة في رحلتهما إلى الهرم، 
فصدته بيمناها، وباعدت رأسها عنه، ولاح 
في وجهها الجميل الغضب، وصاحت به: 
أجننت.. دعني.. أترك يدي. وغادرت المكان 
غاضبةً. غمغم وهو يهزّ كتفيه اســـتهانةً: 

طظ.
وعندما ســـأله زميلـــه أحمد بدير كيف 
لا تحدثنـــا عن القرابـــة العظيمة لحمديس 
بك؟ أجابه مـحجوب بعد أن عرف أن تحية 
أخفـــت أمر ما حـــدث عن الجميـــع، أجاب 
مـحجـــوب متأثرًا بســـرور النجـــاة: طظ. 
ولكنه كان أحيانا ينسى ”طظ العزيزة“ في 

بعض المواقف، فلا يطلقها كعادته.
ج من إحســـان شـــحاته،  وبعد أن تزوَّ
وبدأ يرفل في نعيم الحياة الجديدة، حاول 
مرات أن يعوذ بســـخريته، وجعل يوصي 
نفسه قائلا ”اقتل الشـــك، امحُ الكرامة من 

قاموســـك، احـــذر الغَيرة، أفرغ شـــهوتك، 
توثَّب للطموح، واذكـــر أن ما أنت فيه هو 
الامتحان الأول والأخير لفلسفتك، فقل الآن 

طظ، قلها بلسانك وبقلبك وبإرادتك“.
وعندما كان يغادر بيته 

ليخليه إلى قاسم بك – حسب 
الاتفاق – كان يحاول أن يستعيد 

رباطة جأشه وبروده، حاول 
أن يقول: طظ، ولكنه أخفق، أو 

أخفق مؤقتًا على حد تعبيره.
لم يكن أصدقاؤه على علم 

بأنه تزوّج إحسان شحاته، 
ولكنه أخبر مأمون رضوان 
بأنه تزوّجها، بعد أن فترت 

العلاقة بينها وبين علي 
طه حتى انقطعت، وعندما 

ع صديقه مأمون بعد  ودَّ
انتهاء الزيارة، وما إن سمع صفقة الباب 

وهو يغلق حتى بصق باحتقار وغضب 
وغمغم بحقد شديد: طظ.

إن مـحجـــوب عبدالدائم يرى أن ”طظ“ 
نجحت نجاحًا باهرًا في حياته، وقد ارتاح 

اه عن كل ما لاقى من ألمٍ  لذلك ارتياحًا عـــزَّ
ونَصَب وقلق وأحزان.

وعلى الرغم من ســـعادته مع إحســـان 
شـــحاته، فإنه كان يخاف شيئا ما، فيقول 
ـــه يصرف عن  في غمـــرة اليـــأس: طظ. علَّ
نفسه هذا الخوف 
الكامن في الأعماق. كان 
يقنع نفسه بأنه ظفر بكل 
شيء فيقول ”لقد ظفرت 
حتى الآن بفضل حرية 
عقلي وقوة إرادتي وتلك 
الحكمة العالية: طظ.. فلا 
ط في كنز من يجوز أن أفرِّ

 كنوزي الغالية“.
وهو في لحظات المواجهة 
مع النفس والاستسلام 
لليأس والقنوط يكاد يسمع 
هامسًا: ”طظ“. إن أعماقه لا
يزال فيها شـــيء مـــن الرجـــاء أن يصبح 
إنســـانًا أفضل ممـــا هو فيه، ولـــذا كانت 
”طظ“ لا تســـتجيب له في بعـــض الأحيان، 

أو يخفت صوتها أحيانا.

وكان أصدقاؤه يتندّرون على تلك الكلمة 
التي كانت دائما في فم مـحجوب عبدالدائم 
”طظ“. يقول أحمد بدير لأصدقائه ”أتذكرون 

أحاديــــث صاحبنــــا البائــــس المســــتهترة؟ 
أتذكرون طظ المشهورة؟“.

بســـخرية  وتنتهي ”القاهرة الجديدة“ 
أصدقاء مـحجوب عبدالدائم من فلســـفته 
وكلمته المشـــهورة. ويعلق مأمون رضوان 
بعـــد الفضيحة  بنبرات تنمُّ عن الأســـى – 
إذا تزعزع إيمان الإنســـان بالله  المروعة – 
غدا صيدًا ســـهلا لكل شـــر. وهي الرسالة 
التي يريـــد نجيب محفوظ إيصالها لقرائه 

من خلال ”القاهرة الجديدة“.
يقــــول نجيــــب محفــــوظ ”لقــــد حقــــق 
مـحجــــوب عبدالدايم نفســــه فــــي الخارج، 
لكن انظر ماذا كان الثمن، والشــــبيه الآخر 
به ’حميدة‘ في ’زقاق المدق‘ حققت نفســــها 
وطموحاتها هــــي الأخرى في الخارج، لكن 
ما أفدح الثمن! لقد تحقق الاثنان عن طريق 
الدعــــارة، والغريــــب أن تحقيــــق الذات في 
الخارج بعــــد ذلك التاريــــخ كان يتم بطرق 

مشابهة“.

 باريــس - اعتبـــر الكاتـــب البريطاني 
– الأميركـــي ســـلمان رشـــدي فـــي مقال 
نشرته مجلة فرنسية الخميس أن أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي قد تشـــكل تهديدا 
لكتّاب روايـــات الإثارة والخيال العلمي، 
لكنهـــا تفتقـــر إلـــى الأصالـــة والفكاهة 
الروائيـــين  عمـــل  لتهديـــد  اللازمتـــين 

المتمرّسين.
وفــــي مقــــال مترجــــم إلى الفرنســــية 
نشــــرته مجلة ”لا نوفيل روفو فرانســــيز“ 
قــــال   ،(La Nouvelle Revue Francaise)
رشدي إنه اختبر برمجية ”تشات جي بي 
تي“ (ChatGPT) عبر الطلب منه كتابة 200 

كلمة بأسلوبه.
وقال رشــــدي إن النص الذي أنجزته 
البرمجيــــة «كان ليُرمــــى فــــي النفايات». 
ووصــــف النتائج التي حصــــل عليها من 
برمجيــــة الــــذكاء الاصطناعي الشــــهيرة 

بأنها ”كتلة من الهراء“.
وكتب في المقال ”لا يمكن لأيّ شخص 
قــــرأ صفحة واحدة مــــن كتاباتي أن يظن 

أنني الكاتب. إنه أمر مطمئن“.

ومــــع ذلــــك، رأى مؤلف كتــــاب ”آيات 
الحائــــز علــــى جائــــزة بوكر  شــــيطانية“ 
الأدبيــــة، أن أدوات الكتابة المولّدة بالذكاء 
الاصطناعــــي يمكــــن أن تشــــكل تهديــــداً 
للكتّاب من ذوي الأسلوب الأكثر تقليدية.

وقال ”المشــــكلة هي أن هذه الكائنات 
تتعلــــم بســــرعة كبيرة“، مضيفــــا أن هذا 
الأمر قد يكون مقلقا بالنســــبة إلى الكتاب 
في أنــــواع أدبية بينها الإثــــارة والخيال 
العلمي، حيث تكــــون الأصالة في الكتابة 
أقــــل أهميــــة. وقد يكــــون التهديــــد حادا 
بشــــكل خاص بالنسبة إلى كتّاب السينما 

والتلفزيون بالنظر إلى أن هوليوود 
تعمل باستمرار على إنتاج 

نسخ جديدة من 
الفيلم نفسه، فمن 
الممكن استخدام 

الذكاء الاصطناعي 
لصياغة 

السيناريوهات“.
وقد أصدر 

حكما قياسيا على

 مهارات ”تشــــات جي بي تــــي“، إذ اعتبر 
أن النصوص المولــــدة بهذه البرمجية ”لا 
وكانت على ما يبدو  تتمتع بأيّ أصالــــة“ 

”خالية تماما من أي حس دعابة“.

وفي مقاله يواصل 
رشدي تشكيكه 
السابق في 
قدرة برامج 
الذكاء 
الاصطناعي 
على صياغة 
نصوص 
أدبية

تضاهي بجودتها مؤلفــــات الكتّاب، رغم 
أن الكتّــــاب لا يخفــــون قلقهم من أن تغزو 
العالــــم مؤلفــــات منجــــزة بواســــطة هذه 

التقنية.
ويشهد قطاع النشر الأدبي، على غرار 
مجــــالات أخرى كثيرة، حــــالا من الغليان 
بعد أن اهتز بفعل الثــــورة التكنولوجية 
التي أطلقتها برامــــج الذكاء الاصطناعي 
مثل «تشات جي بي تي»، ويبدي العاملون 
في هذا القطاع شعورا عميقا بعدم الأمان.

وينافس الــــذكاء الاصطناعي بالفعل 
خدمات الترجمة، كما يتطور في مجالات 
النشــــر العلمــــي والقانونــــي، لكنــــه يظل 
هامشــــيا في الإبداع الأدبي، ولكن عندما 
يتعلــــق الأمــــر بكتابة الروايــــات، لا يزال 
الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الإلهام، 
وفــــق الكاتــــب البريطانــــي الشــــهير 
سلمان رشدي، الذي اختبر ذلك بعد 
قراءة نص قصير جرى إنشــــاؤه 

بأسلوبه بواسطة البرامج.
وتكثر الكتب التي أُنتجت 
الــــذكاء  بواســــطة  بالكامــــل 

الاصطناعــــي، علــــى منصة «كــــي دي بي» 
المخصصة  «أمــــازون»،  لشــــركة  التابعــــة 
للنشــــر الذاتي، كما يلاحظ المتخصصون، 
حتــــى أن بعض هــــذه المنشــــورات باتت 
من أكثــــر الكتب مبيعــــا، وتطالب المنصة 
المؤلفــــين بــــأن يعلنوا على الموقــــع ما إذا 
كانت أعمالهم أُنشــــئت بواســــطة الذكاء 
أو  نصــــوص  أو  (صــــور  الاصطناعــــي 

ترجمات).

واتخــــذ العديــــد مــــن المؤلفــــين فــــي 
ســــبتمبر الماضــــي، بينهــــم جــــورج آر آر 
مارتن، صاحب قصــــة «غايم أوف ثرونز» 

الملحميــــة، وملــــك أفــــلام الإثــــارة جــــون 
غريشــــام، إجراءات قانونية في الولايات 
المتحدة ضد شركة «أوبن إيه آي» الناشئة 
في كاليفورنيا، متهمين إياها باســــتخدام 
أعمالهم لتلقين خوارزميات «تشــــات جي 
بي تي» مع تجاهل حقوق الطبع والنشــــر 

الخاصة بهم.
وفي رسالة مفتوحة وقّع عليها الكثير 
من الكتــــاب، مثل مارغريــــت أتوود ودان 
براون، حــــذر اتحاد المؤلفــــين الأميركيين 
عمالقة التكنولوجيــــا هذا الصيف من أن 
الملايين مــــن الكتب والمقــــالات والقصائد 
المحميــــة بحقوق الطبع والنشــــر تشــــكل 
غــــذاء لأنظمــــة الــــذكاء الاصطناعــــي، مع 

وجبات لا نهاية لها من دون فواتير.
يذكر أن ســـلمان رشـــدي مـــن أكثر 
الأســـماء الأدبية تأثيرا في العالم، وقد 
انتقلـــت الإثارة مـــن كتاباته إلى حياته 
إذ أمضى رشدي سنوات طويلة مختبئاً 
بعد فتوى إيرانيـــة بهدر دمه عام 1989 
الذي  بســـبب كتابه ”آيات شـــيطانية“ 

اعتُبر مسيئاً للإسلام.
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يمكن للذكاء الاصطناعي 

الكتابة في أنواع أدبية 

بينها الإثارة والخيال 

العلمي حيث تكون الأصالة 

في الكتابة أقل أهمية

{طظ} شعار يرمز إلى 

التحرر من كل شيء، من 

القيم والمثل والعقائد 

والمبادئ، من التراث 

الاجتماعي عامة

ظ} تبني عوالم {القاهرة الجديدة}
ُ

فلسفة {ط
كلمة التقطها نجيب محفوظ من أغنية سيد درويش تصبح فلسفة كاملة

جســــــدت روايات نجيب محفوظ، ومازالت تفعل، جزءا هاما من الشخصية 
ــــــخ والمجتمع حتى في  ــــــة في تفاعلها مع التاري ــــــة، ومثلت وثائق حي المصري
ــــــذوق لاحقا، لكنه حفــــــر فيها ليصنع  ــــــي اعتبرت خارجة عن ال ألفاظــــــه الت
شــــــخصيات  فريدة على غــــــرار مـحجوب عبدالدائم بطــــــل رواية ”القاهرة 

الجديدة“ وصاحب الفلسفة الطظية.

سلمان رشدي: الذكاء الاصطناعي لا يهدد الروائيين المتمرسين

بطل ساخر من كل شيء (لوحة للفنان بسيم الريس)
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ميزانيات ضخمة وتطور فني وتنوع في مضمون الدراما المصرية

فتح أسواق جديدة للدراما وملاحقة التطورات للبقاء في دائرة المنافسة

 الربــاط - تدور أحداث مسلســــل ”فوق 
الســــلك“ للمخرج نبيل بودرقة حول قصة 
مصطفى، الغني الســــبعيني المنهك الذي 
يعيــــش وحيدا في فيــــلا فخمة بمراكش، 
بعــــد أن جمــــع ثروته من شــــركاته، وعند 
وفاتــــه يظهر أخوه إدريس، ويطرد جميع 
الخــــدم من الفيلا، لكن ســــرعان ما يتغير 
الحال مرة أخرى عندما يظهر المحجوب، 

محامي مصطفى، الــــذي يعلن لهم وجود 
رسالة تركها موكله يوصي لهم فيها بثلث 
ممتلكاتــــه، بما في ذلــــك الفيلا والنصيب 

الأكبر من أسهم الشركة.
المسلســــل من إنتاج الشركة الوطنية 
للإذاعــــة والتلفزيون، وســــيناريو مأمون 
الناصري، ويشــــارك فــــي التمثيل كل من 
فريــــد الركراكي، ســــحر الصديقي، جليلة 
التلمسي، عبدالنبي البنيوي، سعيد باي، 

نريمان سداد، هدى حاضر وآخرين.
يقول المخرج المغربي نبيل بودرقة في 
إن الرســــالة  تصريــــح لصحيفة ”العرب“ 

المرجوة وراء قصة مسلسل ”فوق السلك“ 
هــــي أن ”المال لا يمكنه شــــراء الســــعادة، 
وأن الثــــراء الحقيقــــي يكمن فــــي القناعة 
والتفاعل الإنســــاني والقيم الأخلاقية، إذ 
إن الســــعادة لا تأتــــي من الأمــــوال وإنما 
من العلاقات الإنســــانية الصادقة والقيم 
الأخلاقية العميقــــة، فالجانب الاجتماعي 
الــــذي أفضله فــــي الأعمــــال الدرامية هو 
موضــــوع الحب، إذ يمكنــــه أن يكون قوة 
محركــــة لتغييــــر الأوضــــاع الاجتماعيــــة 
وحل المشــــاكل، وقد تجسد هذا الموضوع 
فــــي الأعمــــال الدرامية كوســــيلة لتوحيد 
المجتمع وبناء علاقات قوية بين الأفراد“.

”المشــــاهدين  أن  المخــــرج  ويضيــــف 
يمكنهم التعاطف مع شــــخصية مصطفى 
الشــــخصية  تجربتــــه  مــــع  والتفاعــــل 
والعواطــــف التــــي يمر بها، فالأشــــرار لا 
يولدون بل يتشــــكلون بناء على الظروف 
والتجــــارب التي يمرون بهــــا، ومصطفى 
يظهــــر جوانب إنســــانية متعــــددة تجعل 
معه،  بالتعاطــــف  يشــــعرون  المشــــاهدين 
خاصة تجــــاه علاقته بعائلته وتفاعله مع 

الظروف الصعبة التي يواجهها“.
”فــــوق  مسلســــل  ســــيناريو  ويقــــدم 
الســــلك“ نموذجا قويا لتشــــابك العلاقات 
الإنســــانية وتأثير الميراث فــــي القرارات 
الشــــخصية على حيــــاة الآخرين، كما هو 
الحال حول قصة الشقيقين مصطفى الذي 
جسد دوره الممثل محمد الشوبي وشقيقه 
إدريس الــــذي أدى دوره الممثل عبدالنبي 
البنيوي، إذ يقوم مصطفى بتســــجيل كل 
ممتلكاته باســــم العاملــــين في منزله، مما 
ينتج عن هذا القرار صدمة للشقيق الآخر 
إدريــــس الــــذي يكتشــــف أن العاملين قد 
أصبحوا شركاء معه في الإرث، مما يعيد 

ترتيــــب الأوراق فــــي ما يتعلــــق بالوراثة 
والممتلكات.

ويظهــــر الحــــوار تباينا فــــي التفكير 
والمفاهيم بين الشقيقين، حيث إن مصطفى 
الذي سجل ممتلكاته باسم العاملين لديه، 
كانت لديه نظــــرة إيجابية نحو العلاقات 
العمليــــة والمهنيــــة بشــــكل أولــــي، بينما 
يتوقــــع إدريــــس أن يكــــون التركيــــز على 

العلاقات الأسرية والوراثية أكثر أهمية.

ويطرح هـــذا النهج الســـردي أهمية 
التبعـــات القانونيـــة والماليـــة للقرارات 
الشـــخصية، بعـــد اكتشـــاف أن العاملين 
في المنزل أصبحوا شـــركاء في الإرث، إذ 
يجب على إدريس تقسيم الممتلكات وفقا 
للقوانين والتشريعات المحلية، مما يعني 
أن نصيبه ســـيقل إلى ربع الممتلكات و15 

في المئة من أسهم الشركات.
كمـــا تبـــرز الأحـــداث العلاقـــة بـــين 
الطبقات الاجتماعيـــة، إذ تبرز في ترابط 
شخصيات الخدم مثل رشـــيد البستاني 
الـــذي لعـــب دوره ســـعيد بـــاي وفاطمة 
الطباخـــة والتـــي أدت دورهـــا الممثلـــة 
جليلة التلمســـي ونرجس الخادمة التي 
أدت دورهـــا الممثلـــة ســـحر الصديقـــي 
وأحمد الســـائق الـــذي أدى دوره الممثل 

فريـــد الركراكـــي وعـــادل البـــواب الذي 
أدى دوره عبدالرحيـــم التميمـــي، حيـــث 
يتقاســـمون الباقـــي من الممتلـــكات، مما 
يبـــرز الفجوة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
بين الأصحاب والعمال، إذ تعكس الحبكة 
الدراميـــة عموما تأثيـــرات القرارات غير 
المتوقعـــة علـــى الآخريـــن، وكيـــف يمكن 
أن تـــؤدي الاختلافات في الـــرؤى والقيم 
إلـــى تداعيات غير متوقعـــة في العلاقات 

الأسرية والمالية.
الشــــوبي  محمــــد  تمثيــــل  يُظهــــر 
وعبدالنبي البنيــــوي تباينا في الأداء، إذ 
يقــــدم كل منهما أداء معقــــولا يبرز طبيعة 
الشــــخصية التــــي يمثلهــــا، والتفاعل مع 
الأحــــداث والتحــــولات مــــن وجهــــة نظر 
تختلــــف حســــب رؤيتهمــــا للأمــــور التي 
تطــــرأ في المجتمع. ويكمــــن جزء كبير من 
التناغــــم بين الشــــخصيات فــــي التوافق 
فــــي التعبيرات الجســــدية واللغوية، مثل 
مشــــاهد العلاقات مع الخدم، فعلى سبيل 
المثال، تعبيرات الوجه واللغة الجســــدية 
عنــــد محمــــد الشــــوبي (مصطفــــى) كانت 
توحي بقرب النهاية بشكل بسيط ومتوقع، 
ولكن عند الممثلة جليلة التلمسي (فاطمة) 
الطباخــــة، فهــــي تنقل المشــــاعر والمواقف 
بشــــكل أكثر واقعية، وخاصة في نظراتها 
إلى فريــــد الركراكي (أحمــــد) زوجها، في 
المقابــــل، تظهر كاريزما عبدالنبي البنيوي 
(إدريس) في الشــــر القادم في الأحداث من 
خــــلال نظراته الحــــادة في وجــــه الخدم، 
وعندمــــا يتفاعــــل الممثلــــون مــــع بعضهم 
البعــــض بطريقة طبيعيــــة ومتناغمة، فإن 

ذلك يعزز الانسجام بين الشخصيات.
بالإضافـــة إلـــى درامـــا الفقـــد التي 
جسدتها هدى حاضر (سلوى) عند وفاة 

(مصطفى)، يبرز توازن بين شـــخصيات 
من طبقـــات مختلفة تنتمـــي إلى طبقات 
اجتماعية مختلفة يجمعهم الموت، وهذا 

يساعد على بناء قصة غنية ومتنوعة.
ويتميـــز أســـلوب إخـــراج مسلســـل 
”فوق الســـلك“ بتركيزه الفائق على روعة 
مدينـــة مراكـــش وبنيانهـــا المزخرف من 
والمشـــاهد  البصرية  والتفاصيل  جهـــة، 
القريبـــة والقريبة جـــدا علـــى التعابير 
الفنيـــة من جهة أخرى، مما يعزز من قوة 
الاندماج للمشاهد في عوالم الشخصيات 
وقصتهم، إذ يتم استخدام الإيقاع الزمني 
للأحداث بشـــكل متوازن لإبراز تطورات 
الحبكـــة الدراميـــة، كمـــا يبـــرز تكويـــن 
اللقطات المتوســـطة القضايا الاجتماعية 
مثل الطمع والأنانيـــة في توزيع الميراث 
بوضوح، ولكنهـــا تتميز بالتوازن الفني 
الذي يمكنه من إبراز الجانب الإنســـاني 

للشخصيات.
ويعمل تكوين اللقطات في التصوير 
علـــى تعميق الروابط بين الشـــخصيات 
وتعزيـــز الدرامـــا، مما يضيـــف طبقات 
جديدة من التوتر والتعقيد إلى سيرورة 
الأحداث، وتســـلط هذه اللقطات الضوء 
علـــى التناقضـــات في الأبعاد النفســـية 
بـــين  المجتمـــع،  لأفـــراد  والاجتماعيـــة 
والرضا  الطمـــوح  والأغنيـــاء،  الفقـــراء 
بالقليل، والخير والشر، بصورة واضحة 

ومعقولة.
ويتميز هذا الأســـلوب فـــي الإخراج 
بقدرتـــه علـــى جـــذب الانتبـــاه وتحفيز 
العواطـــف، مما يجعل تجربة مشـــاهدة 
باقـــي الحلقـــات ممتعـــة ومثيـــرة تتيح 
للمشـــاهدين التفكير بعمق في القضايا 

الاجتماعية والأخلاقية المطروحة.

 القاهــرة - بــــدت التطــــورات الفنيــــة 
وجــــودة الصــــورة والتنفيــــذ ظاهرة في 
الكثيــــر مــــن أعمــــال الدرامــــا المصريــــة 
فــــي موســــم رمضــــان، وهــــو انعــــكاس 
لتخصيص ميزانيات ضخمة لإنتاج عدد 
مــــن المسلســــلات، أبرزها ”الحشاشــــين“ 
الــــذي قيــــل إن ميزانيتــــه وصلــــت إلى 5 
ملايــــين دولار، تزامنا مــــع تنوع القضايا 
المطروحة، وتحســــن جــــودة الكتابة التي 
كانت من أبرز الانتقادات الموجهة للدراما 
المصرية مؤخرا، فضــــلا عن تقديم أعمال 

كوميدية ناجحة.
تشــــير تقديرات غير رســــمية إلى أن 
الدراما المصرية هذا العام ووصل عددها 
إلى 36 عملا تجاوزت ميزانيتها 60 مليون 
دولار، في وقت عادت فيه بعض شــــركات 
الإنتاج الخاصة لتقــــديم أعمالها بعد أن 

غابت السنوات الماضية.
وبــــدت هناك قناعة مصرية بأن تقديم 
أعمــــال قصيرة وناجحــــة أكثر فاعلية من 

تواجه  طويلة  مسلسلات  إنتاج 
انتقادات عديدة بسبب 

الاستغراق في مد 
أحداثها، وبلغ 

عدد الأعمال 
القصيرة هذا 
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مسلسلا.
برزت التطــــورات الفنيــــة في زيادة 
اســــتخدام برامــــج الــــذكاء الاصطناعي 
في عــــدد مــــن الأعمــــال ذات الميزانيات 

الضخمــــة، بينهــــا مسلســــل ”العتاولة“ 
بطولــــة أحمــــد الســــقا وطــــارق لطفــــي، 
مصطفــــى  بطولــــة  ”المعلــــم“  ومسلســــل 
بطولة مي  متولــــي، و“نعمة الأفوكاتــــو“ 
عمــــر، كمــــا أن عددا مــــن الأعمــــال المقرر 
عرضها فــــي النصف الثاني اســــتخدمت 
تقنيات حديثة في التصوير، مثل مسلسل 
”جودر“ الذي يعيد تقــــديم قصة ألف ليلة 

وليلــــة، بطولة ياســــر جــــلال، و“فراولة“ 
بطولة نيللي كريم.

ولم يكن مألوفا إنفاق ميزانيات كبيرة 
علـــى الأعمال التي تنتمي إلى فئة الأعمال 
القصيـــرة، ولم يكـــن معتادا فـــي الدراما 
المصرية التي اعتمدت على تقديم كم هائل 
من الأعمال خوفا من الفشل في تسويقها، 
ولوحظ تواجد عدد من نجوم الصف الأول 
فـــي أعمال قصيرة ما يعنـــي حدوث تغير 
ملموس قد يتنامى خلال السنوات المقبلة.
قالت الناقـــدة الفنية ماجدة موريس 
إن التطور التقني للأعمال المعروضة في 

رمضان يتماشـــى مع التطورات المماثلة 
في جميـــع أنواع الإنتـــاج الدرامي حول 
العالم، وصناع الدراما المصرية يســـعون 
لملاحقتهـــا ما يضمـــن البقاء فـــي دائرة 
المنافسة العربية التي بدأت تأخذ أبعادا 
صعبة، كما أن العودة لتقديم مسلســـلات 
مســـتوحاة مـــن التاريـــخ مثل مسلســـل 
”الحشاشـــين“ بميزانية ضخمة ودقة في 
التنفيذ والتصوير والتقدم على مستوى 
الكتابة من أبرز نجاحات الدراما المصرية 

هذا العام.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
الكثيـــر من الأعمـــال التاريخية والدينية 
في الســـابق كان ينقصها التطور التقني 
الذي عالجه القائمون على ”الحشاشين“، 
وأن الإمكانيـــات فـــي الثمانينات وبداية 
التســـعينات من القرن الماضي لم تساعد 
كبـــار المخرجـــين علـــى تقـــديم أعمـــال 
متطـــورة، وبـــدا كأن هناك قصـــورا في 
الحركة، مثل أســـاليب تقـــديم الجيوش 
وحركتهـــم والتعامـــل مـــع الارتفاعـــات 
الضخمـــة والمنخفضات والبحار، كما أن 
المسلســـلات الاجتماعية يمتلك صناعها 
قدرة فائقة على تقـــديم تفاصيل الأماكن 

التي يتم التصوير بها.
وأشـــارت موريس إلى أن مصر تملك 
خبـــرات فنية تظهـــر في اختيـــارات من 
يقومـــون بعمليـــة المونتـــاج وتدخلاتهم 
التـــي تخدم الأعمال ما يصنع الاختلاف، 
تظهر  وأن مسلسل مثل ”مسار إجباري“ 
فيـــه براعة مخرجتـــه نادين خـــان التي 
تلعـــب الإضـــاءة دورا مهما كي تســـاعد 
المشـــاهد على الدخول في أجواء العمل، 
ومـــع التطـــورات التقنية تقـــدم المناطق 
المعتمة بقدر من الضوء يلاحظه المتفرج 
بجانت مســـاحات الأفـــراد، والأمر ذاته 
يتكرر في مسلســـل ”نعمة الأفوكاتو“ من 
إخراج محمد سامي، و“إمبراطورية ميم“ 

إخراج محمد سلامة.
ويتفـــق البعـــض من النقـــاد على أن 
الدرامـــا المصريـــة تمضـــي علـــى طريق 
ســـليم الآن، من خلال تطورها على أكثر 
من مســـتوى، حيث أعـــادت البريق إلى 
المسلســـلات التاريخيـــة التـــي أهملتها 
طويلا، والتفاعل الإيجابي مع الأدب عبر 
الاستعانة بروايات مثل مسلسل ”عتبات 
بطولة يحيى الفخراني المأخوذ  البهجة“ 
عـــن رواية الأديـــب إبراهيـــم عبدالمجيد، 
بطولة خالد النبوي  و“إمبراطورية ميم“ 
عن قصة إحســـان عبدالقـــدوس، علاوة 
على حضـــور قضايا المـــرأة التي دفعت 

نحو تغيير عدد من القوانين الخاصة بها 
عبر أعمال عرضت مؤخرا، مثل مسلسل 
”تحـــت الوصايـــة“ بطولـــة منـــى زكي، 

مـــع عدم إغفـــال الأعمال الشـــعبية التي 
تراجعت مـــا يجمع التنـــوع الاجتماعي 

والكوميدي والتاريخي.
أوضحت ماجدة موريس في حديثها 
أن الدراما هـــذا العام تطرح  لـ“العـــرب“ 
قضايـــا مهمـــة تتعلـــق بالعائلـــة ومدى 
قـــدرة الأســـر المصريـــة على التماســـك، 
وتطرح تســـاؤلات عدة حول ما إذا كانت 
العادات والتقاليد قادرة على الصمود أم 
أن التفـــكك ظاهرة يجب تســـليط الضوء 
عليهـــا، مـــا يدفع بعض المشـــاهدين إلى 
تذكر أحوالهم وإعادة طرح تساؤلات عما 
إذا كان يجب عليهم تغيير سلوكياتهم أم 

الإبقاء عليها؟
عـــن  المسلســـلات  بعـــض  وكشـــفت 
تحســـن واضح فـــي مضمون الرســـالة 
الدراميـــة، يبرهن على أن هنـــاك تطورا 
فـــي الأفـــكار، لكن ثمة من يصـــرون على 
فتح ملفات قديمة والوقوف عند الماضي 
وربطـــه بالواقع، مثل مسلســـلي ”صيد 
و“ســـر إلهي“، كمـــا أن بعض  العقارب“ 
الأعمال تهتم بإعلاء قيمة المادة وتأثيرها 
علـــى العلاقـــات الأســـرية، وهـــي أيضا 
موضوعات تم تقديمهـــا بأوجه مختلفة 

سابقا.

أكـــد الناقـــد الفنـــي محمـــد علـــوش 
أن تطـــور الدرامـــا المصريـــة يظهر على 
نحـــو أكبر في مســـتوى جودة مسلســـل 
”الحشاشـــين“ علـــى مســـتوى الصـــورة 
والديكورات وأماكن التصوير ودقة تنفيذ 
المشـــاهد، وبرهن علـــى أن صناع الدراما 
لديهم قـــدرة على العـــودة بالزمن لعقود 
ســـابقة واستخدام إمكانيات متطورة، ما 
يجعل المشاهد حقيقية وممتعة في الوقت 
ذاتـــه، وكان ذلـــك بعيـــدا عـــن تناوله في 
ســـياقات يتم فيها التركيز على الأخطاء 
التاريخيـــة بينما طبيعة الدراما أن تكون 

مستوحاة من التاريخ دون تشويهه.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
التطـــور التقني ســـوف يظهـــر أيضا في 
بطولة ياســـر جلال،  مسلســـل ”جـــودر“ 
ويقدم بتقنية مناســـبة للعالـــم الخيالي 
الخـــاص بألف ليلة وليلـــة، وهو أمر بدأ 
صنـــاع الدراما الاهتمام بـــه في الأعمال 
التي لها بعد تاريخي أو تناقش الماضي، 
كما هـــو حال مسلســـل ”جات ســـليمة“ 

بطولة دنيا سمير غانم العام الماضي.
وأوضح علـــوش أن ضخامة الإنتاج 
ترجـــع إلـــى انخفـــاض قيمـــة الجنيـــه 
مقابـــل الدولار والاعتمـــاد على التصوير 
فـــي دول مختلفـــة بحاجـــة إلـــى توفير 
العملـــة الصعبة، في المقابـــل هناك رؤية 
لـــدى صنـــاع الدرامـــا تـــرى أن تصدير 

الدراما يجلـــب عملة صعبـــة، ما يضمن 
تحقيق عوائـــد جيدة، ويخـــدم الأهداف 
الثقافية المرتبطة بالحفاظ على قوة مصر 

الناعمة.

وذكرت رئيس قطاع التوزيع بالشركة 
المتحـــدة دينـــا كريم مؤخـــرا أن عددا من 
توزيعهـــا  ســـيتم  رمضـــان  مسلســـلات 
لأول مـــرة فـــي كل من ماليزيا وروســـيا، 
وأن الاتفاق الواحـــد يتطلب عملا مكثفا 
مـــن جانـــب فريق العمـــل، كمـــا تعاقدت 
الشـــركة المتحدة مـــع عدد مـــن القنوات 
المسلســـلات  بعـــض  لعـــرض  الهنديـــة 
الأعمـــال  توزيـــع  وســـيتم  المصريـــة، 
الدراميـــة لتركيا، وتقديم المحتوى باللغة 
الإنجليزية ودبلجته بلغة الدولة التي تم 

التوزيع بها.

عمل يهتم بالقيم الأخلاقية

مسلسل {فوق السلك}: 

الثراء لا يحقق السعادة بل تحققها القناعة والعلاقات الصادقة

تطمسلسلات بصورة وإخراج متطورين ا إخ ة لات ل

أظهر صناع الدراما خلال الموســــــم الرمضاني الحالي مواكبة للتطورات 
التقنية العالمية، حيث اســــــتخدمت العديد من الأعمال التكنولوجيا الحديثة 
ــــــي عززت من جودة الإخراج والصورة، ودعمت مضمون المسلســــــلات  الت
ــــــح للدراما المصرية  ــــــة منها، وهو ما من شــــــأنه أن يفت وخاصــــــة التاريخي

أسواقا جديدة.

أحمد جمال
صحافي مصري

العمل يقدم نموذجا 

قويا لتشابك العلاقات 

الإنسانية وتأثير الميراث 

في القرارات الشخصية على 

حياة الآخرين

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

كشف بعض المسلسلات عن

تحسن واضح في مضمون

الرسالة الدرامية يبرهن على

أن هناك تطورا في الأفكار

رة وناجحــــة أكثر فاعلية من 
تواجه  طويلة  لات 

دة بسبب 
ي مد

غ 

طــــورات الفنيــــة في زيادة 
امــــج الــــذكاء الاصطناعي 
ن الأعمــــال ذات الميزانيات 

ينهــــا مسلســــل ”العتاولة“ 
ـد الســــقا وطــــارق لطفــــي، 
مصطفــــى  بطولــــة  لمعلــــم“ 
بطولة مي  عمة الأفوكاتــــو“
ن عددا مــــن الأعمــــال المقرر 
النصف الثاني اســــتخدمت 
ة في التصوير، مثل مسلسل 
 يعيد تقــــديم قصة ألف ليلة 

فيـــه ب
تلعـــب
المشـــاه
ومـــع
المعتمة
بجانت
يتكرر ف
إخراج
إخراج
ويت
الدرامـ
ســـليم
من مس
المسلس
طويلا،
الاستع
البهجة
عـــن رو
و“إمبر
عن قص
على ح

التطورات التقنية 

تعزز جودة المسلسلات 

المصرية

ماجدة موريس

تطور الدراما المصرية 

يظهر من جودة 

مسلسل {الحشاشين}

محمد علوش



  بشير مسلم أو أرمانج آرمانج الاسم 
الذي يود أن يعرف به في الوســـط الفني 
والثقافي، بدأت رحلته من مدينة كوباني 
في أقصى الشمال السوري، تحديدا على 
الحـــدود التركيـــة، فيهـــا رأى النور، في 
إحدى قراها، ”قرية تلـــك“، ثم انتقل إلى 
الرقة المدينة التي وضعت إصبعها على 
موهبته فتفتقت على نحو أكثر. فيها قدم 
معرضـــه الفردي الأول فـــي صالة اتحاد 
الكتاب العرب عام 2010، ومعرضه الثاني 
في المركـــز الثقافي عـــام 2011. فكيف لا 
يمضي إلى الأمام في مدينة كانت مولعة 
بالفن التشكيلي وبالفنانين التشكيليين.

كان لمتحف طـــه طه الدور الأبرز في 
هذا النشـــاط غير الطبيعـــي، إضافة إلى 
وجود أسماء في الرقة كان لها دورها في 

الحراك التشكيلي لا في الرقة فحسب بل 
في عموم سوريا نذكر منهم: عبدالحميد 
فيـــاض، فـــواز يونس، محمـــد يصفوت، 
عنايـــت عطـــار، طـــلال معـــلا وآخرون، 
فالقافلة تمتد في الزمن إلى عقود كثيرة.

محطات فنية

الفنـــان  عـــاش  الوســـط  هـــذا  فـــي 
التشكيلي بشير مسلم واحتك به، فكان لا 
بد أن يكون مثابرا فلا مكان هنا لأنصاف 
المواهب. ومن الجدير أن نذكر أيضا أن 
هذه المدينة احتضنت أولى مشـــاركات 
الفنان مســـلم، كان ذلك في متحف طه طه 
عـــام 1995. وحين بدأ الوجع الســـوري، 
حمـــل نفســـه وحالـــه كحال المئـــات بل 
الآلاف من الســـوريين، وخرج من البلاد 
إلى تركيـــا، لم يمكث فيهـــا طويلا، ربما 
أحـــس بأنهـــا لن تلبـــي طموحاتـــه ولن 
تكـــون قادرة على أن تكـــون حضنا دافئا 
له، فغادرها إلى كردستان العراق في عام 
2014 حيث يقيم فيها مع عائلته إلى الآن.
رسم بداية في أســـواق مدينة أربيل 
محطته الأولى فيها، إلى أن اتخذ لنفسه 
زاويـــة قريبة مـــن قلعتها، حاملا ريشـــه 
وألوانه، يرســـم حســـب الطلـــب الصور 
العامـــة  ذوق  يلائـــم  ومـــا  الشـــخصية 
والســـواح، فالعثـــور على لقمـــة نظيفة 
للاجئ ليـــس أمـــرا هينا، فهـــو الحامل 
لهمومـــه وآلامـــه وأحزانـــه حيـــن غادر 

ســـوريا، لم يكن يملك شـــيئاً غير ريشته 
وألوانـــه كما يقول هـــو، فقد يكون عاديا 
مـــا فعل، وربما اجتهادا ونضالا من أجل 
الحياة، قد يكون على حســـاب مشـــروعه 
الفني، الجمالي، لكن يبقى الإنسان أغلى 

ما خلق الرب وهو غاية الحياة.
قد نصيب إلى حـــد ما حين نقول إن 
الفن هو ما يلتقـــط ما تعجز عن التقاطه 
عدســـة الكاميرا، فالفنـــان الحقيقي هو 
الذي يـــرى أبعد من الكاميرا، ويشـــاهد 
ما تعجز عدســـة الكاميرا عن مشـــاهدته 
وتصويره. ورســـم اللامرئي هو الطريق 
القويم للفن الحقيقي بكافة أنواعه، وهو 
ما يعبـــر عن المثـــل العليا للفـــن الحر. 
والـــذي يهمنا من كل ذلـــك وما دفعنا أن 
نشـــير إليه هنا أن العظمة الحقيقية في 
الفن يصحبها عادة شـــيء من الغموض 
فـــي الفكـــرة المـــراد تصويرهـــا، أي أن 
الحياة الباطنية للأشـــياء تثبت تفوقها 
علـــى الحيـــاة الظاهرية لهـــا على نحو 
عام، أي أن الناحية الذاتية تبغى التغلب 
علـــى الناحية الموضوعية، وبلغة أخرى 

التركيز على ما يؤثر في العاطفة.
أســـوق هذا الـــكلام وأنـــا مقبل على 
قراءة رسومات جلّها بورتريهات للرسام 
بشـــير مســـلم لأقول إن فـــن البورتريه لا 
يعني رســـم أشـــخاص معروفين أو غير 
معروفيـــن، بل هي مواجهة بين الرســـام 
وتلك الصورة لتلك الشـــخصية، أي هي 
رسم الشـــخصية من وجهة نظر الرسام 
نفسه، ولا تعني النسخ أبدا، فكل بورتريه 
يخلو من ذاتية الرســـام وأسلوبه، يخلو 
من الجرعة الســـحرية للعواطف التي لا 
داعي لها، بل تصب فـــي إضاعة الوقت، 
فمهما أتقـــن الفنان رســـم البورتريهات 
لن ينافـــس الكاميرا أبدا، عليه أن يبحث 
عن نفســـه فيها، وأن يطلق سراح أفكاره 
التـــي يجـــب ألا تخضع لحكـــم الحقائق 
الظاهريـــة للأشـــياء، بـــل أن تغوص في 
اللانهاية حتى تكسب المسافات سحرها 
وجمالها، فتتســـع قواها الباطنية حتى 
تمتـــد في الضوء، ولا نعتبـــر ذلك نصرا 
علـــى حســـاب الجمـــال الهائـــل للواقع 
وللطبيعـــة، بـــل بحثـــا في ذلـــك الجمال 
وجلالـــه حتى يظهر ذلـــك الارتياح الذي 
يســـببه للمبدع ولمتلقيـــه أيضا، مضافا 
إليها ذلـــك الغرض المبهـــم الذي يرافق 
العملية الإبداعية بكل شكوكها وحسنها 

وغموضها.
في مقابل ذلك، ألا يحق لنا أن نصرح 
كما للرســـام حريته في خلق رســـوماته، 
لنا أيضـــا رؤيتنا وقولنا، لنا حواســـنا 
وما تنقله لنا مـــن ترجمات تتحول فيما 
بعـــد إلى رؤيا عامة تلفـــح تلك الحواس 
والـــروح التي تنبض فيها. أي باختصار 
إن رســـم البورتريه ليس بتلك البســـاطة 
التـــي يلجـــأ إليهـــا معظـــم الفنانين، قد 
يكون ذلك مبرّرا فقط في المراحل الأولى 
مـــن أبجدياتها وإلا ســـيبقون يراوحون 
أماكنهم دون أن يضيفوا شيئا ولو امتد 

العمر بهم مائة عام.

عملية خلق تقليدية

فن البورتريه يجب أن يكشـــف ذاتية 
الفنان فيه إضافة إلى الكشف فيه وعبره 
عن ملامح زمنية وتاريخية تشـــي بالفن 
والجمـــال ولغتـــه، وهي ليســـت فقط في 

تقديم الشـــخصية بتفاصيل وجهها، بل 
في القدرة على إكســـاب تلـــك التفاصيل 
قصصهـــا  بمجملهـــا  تحكـــي  ملامـــح 
الكثيرة بكل عواطفها التي تنبض بالفن 
وبالحيـــاة معا. وإذا كان الفرنســـي بول 
ذروة  أن  يـــرى   (1906  –  1839) ســـيزان 
الفن كله تكمن في رســـم الوجه البشري، 
ولا يعني ذلك أنه مجرد ســـجل، بل بناء 
الجديدة  والتشـــكيلية  التعبيرية  للقيـــم 
التي يجب أن تمتاز بهـــا، فإذا كان الفن 
ابن التغيير كما قيـــل، فالبورتريه كأحد 

أنواع الرسم، وغصن مهم من 
أغصان الفن، أي أن التغيير 

والتجديد من أبنائه، لا 
يجب على الفنان الذي 

يشتغل على هذا الغصن 
أن يقع في مطبات النسخ 

والنقل وبالتالي في التكرار 
الذي يعتبر بحق موت الفنان، 
أو كالذي يصنع تابوته بيده 

ويحفر قبره باليد الأخرى.
كل محاولـــة ممـــا قلناه كمـــن يذرف 
التـــراب على نفســـه، أي هـــي محاولات 
عقيمـــة لا جدوى فنيـــة أو جمالية منها، 
والكثيرون من الرسامين يدورون في هذا 

الفلك المميت والقاتل.
الســـوري  التشـــكيلي  الفنان  رســـم 
بشـــير مســـلم بورتريهـــات الكثيـــر من 
الأســـماء والشخصيات الثقافية والفنية 
التـــي تنتمـــي إلـــى القرنين العشـــرين 
والحـــادي والعشـــرين، ولا نـــكاد نذكر 
اسما إلا ومسلم قد أنجز له عملا، فرسم 
لكل من الفنانة فيروز، وميخائيل نعيمة، 
ونجيـــب محفـــوظ، وتوفيـــق الحكيـــم، 
وطـــه حســـين وجبـــران خليـــل جبران، 
وعبدالســـلام العجيلـــي، ومحمد مهدي 
الجواهـــري، ومحمـــد الماغـــوط، وحنا 
مينـــه، وأدونيس، ونـــزار قباني، ووليد 
إخلاصـــي، وممـــدوح عـــدوان، ونصير 
شمة، ومارســـيل خليفة، وسليم بركات، 
وشـــفان برور، ورشـــيد الصوفي، وعمر 
حمـــدي ومالفا، ويلمـــاز غوني وغيرهم 
الكثيـــر فالقائمة طويلة نســـبيا، إذ يكاد 
لم يترك اســـما مؤثرا وعاما إلا وكان له 
نصيب من ريشـــه وأقلامه وألوانه، وإن 
كانـــت كلها جديرة بمنتهـــى الحب، كما 
كانت جديرة أن تكـــون بمنتهى العناية 

والدرس.
مسلم ليس مضطرا أن يختار 

منها ما يدفعه أن يضل 
السبيل، فإنها في الحقيقة 
لا تكاد تجد ما يطابقها من 

الناحية التمثيلية وتبدأ 
التوطئة بينهما والتي هي 

في الأساس نواح ممتع 
وهام حتى وإن كانت في 

منتهى الإيجاز، وهذا 
يستحق الذكر حتى يبدأ 

شعور الرأفة والخوف 
بالحضور، فإن لم تطهر 
الروح بغزارة أمازونية 
تثير العواطف وتريح 
النفس وتعيد للمشهد 

صحته وعافيته، وتطرد 
منه زوائده فالأولى فلا 

تكون، أي ليست غاية الفنان 
أن يعطي مادة تشابهها 

بمقادير خاصة، بل أن يثبت 

المعنى والمبنى بالشـــكل الـــذي يرغب 
هو، فلا إفـــراط في نظرتـــه ذات التأثير 
الفعال في تهدئة حالة الهياج التي يمكن 
استبعادها بإدخال العاطفة المماثلة لها 
في النفوس والمصحوبة بشيء كثير من 

الارتياح.
ومما يستحق الذكر أن 

نقول إن الإفراط في 
كل شيء 

ضار، 

فكيـــف إذا كان هذا الإفراط في النســـخ 
والنقل، هنا قد يحضر الجسد لكن الروح 

هيهات أن تحضر.
كما نريد فـــي كل تجربة نقف عندها 
أن تتكلم هي عن نفســـها، وألا تكون ظلاً 
باهتـــاً لتجارب أخـــرى، أن تكون ضربا 
مـــن البراعـــة في قيـــاس ما هـــو ملائم 
تقنيا على الأقل. وما يلفت انتباهنا بأن 
الســـجال الذي يخلقه بشير مسلم 
في فضاءاته سجال ذو بعد 
واحد يفرض عليه إعطاء 
الأولوية لكيانات جمعية 
بأصوات عدة فيها من 
التقليد فينبغي علينا 
الابتعاد عن التوقعات 
والمفاجآت التي تتسم 
بها الأعمال الفنية عادة، 
وبالتالي الابتعاد عن 
الفردانية التي هي من أهم 
مواصفات المبدع الحقيقي، 
فقد تشتمل على تشكيلة واسعة 
لتأثيراتـــه  الخاضعـــة  الوجـــوه  مـــن 
واهتماماتـــه، ولـــه القـــدرة فـــي تغطية 
مجال واســـع ومتنوع من الموضوعات، 
لكنهـــا في أيّ لحظـــة مـــن لحظاتها قد 
تخطـــف مـــن بيـــن ألوانـــه وخطوطـــه، 
فينكشـــف لـــه ولنـــا المدى الـــذي كانت 

تطوله أفكارها.
بشـــير مســـلم بصـــور اســـتثنائية 
يحاول الكشـــف عن تفاعل أبعاد الحياة 
الشـــخصية، والاقتصادية والثقافية في 
الرســـومات والبورتريهات التي يشتغل 
عليها، وهي من وجهـــة نظره أمر لافت، 
لكن من وجهـــة نظر متلقيه هي هوامش 
خاصة بـــه، يبرز من خلالهـــا ومن حين 
إلى آخـــر وقائع نـــدرك وجودها، وقائع 
لأوضاع معينة تعمل على تقييد الفكر لا 

إطلاق سراحه بالشكل الذي يجب 
أن يكون عليه، وقد ترتبت على 
ذلك نتائج مماثلة ولدت حين 
تم تصورها على نحو أداتي، 
وهذا حكم من الأحكام التي يمكن 
إصدارها على كل شكل من أشكاله 
التي تتناغم إلى حد كبير مع توجهاته 
الفنية، فهو لا يزال واقعا في شراك 
العمليات التقليدية في الخلق وفي 
مقدمتها عمليات النسخ والنقل 
رغم ما يضج في دواخله وما 
يخفق بين جوانحه من طاقات 
تحتاج فقط إلى تحريرها 

وإطلاق سراحها.
هو في هذا الجانب يمارس 
نوعا من الدكتاتورية في 
حق طاقاته وبالتالي في 
حقه، فرغم وعيه الصائب 
وامتلاكه لصوته الحقيقي 
الأصيل إلا أن المهمة التي 
تتمثل في تبيان الكيفية التي تجري 
بها عملية الخلق مقترنة إلى حد 
كبير بعمليات عدم الإخفاء والحجب 
لكل تلك العلاقات التي تحافظ على 
أهمية ما يخلق، وإذا جئنا بمثال 
صغير قد يسجل له سنذكر رسمه 
للوحة الطفل آلان حين عجز عن 
رسم البحر وتلوينه بالأزرق لأن 
هذا البحر أضحى بالنسبة إليه 
مارداً ابتلع أرواح الآلاف من 

المهجرين السوريين.
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غريب ملا زلال
كاتب سوري

بشير مسلم يحاول 

الكشف عن تفاعل 

أبعاد الحياة الشخصية، 

والاقتصادية والثقافية في 

الرسومات والبورتريهات 

التي يشتغل عليها

هل كشف الرسام بشير مسلم ذاتيته في بورتريهاته
طاقات الفنان وما يضج في دواخله لا يزالان في حاجة إلى التحرر

تجاوز فن البورتريه كونه إعادة تصور لهيئة الأشخاص ليكون إعادة تمثل 
لهــــــم بطريقة فنية تنبع من أفكار الفنان وطاقاته الإبداعية، لذلك نجد بعض 
الفنانين التشــــــكيليين ينحاز إلى العمل على البورتريه أكثر من أيّ أسلوب 
فني آخر، ومنهم الفنان التشكيلي السوي بشير مسلم الذي يعرف بلوحاته 

الشهيرة لأغلب وجوه الفن والمجتمع في المنطقة العربية.

وجوه خاضعة لتأثيرات الرسام

عملية تحرير للأفكار 

جرعة فنية سحرية ا تراه الكاميرا
ّ
موهبة ترسم أبعد مم

الفنان رسم بورتريهات 

للكثير من الشخصيات 

الثقافية والفنية التي 

تنتمي إلى القرنين العشرين 

والحادي والعشرين

لتي تنبض بالفن 
ن الفرنســـي بول 
ذروة  أن  يـــرى   (
م الوجه البشري، 
د ســـجل، بل بناء 
الجديدة  شـــكيلية 
ـــا، فإذا كان الفن 
فالبورتريه كأحد 

مهم من 
تغيير 
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تكرار

الفنان، 
ه بيده

رى.
قلناه كمـــن يذرف 
ي هـــي محاولات 

استبعادها بإدخال العاطفة المماثلة لها 
في النفوس والمصحوبة بشيء كثير من 

الارتياح.
ومما يستحق الذكر أن

نقول إن الإفراط في
كل شيء

ضار، 

كما نريد فـــي كل تجربة ن
أن تتكلم هي عن نفســـها، وألا
جرب ي ري

باهتـــاً لتجارب أخـــرى، أن ت
و ي م

مـــن البراعـــة في قيـــاس ما
الأقل. وما يلفت ان تقنيا على
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في فضاءاته سج
واحد يفرض ع
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بأصوات عد
التقليد فين
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وبالتالي ا
الفردانية التي ه
مواصفات المبدع
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واهتماماتـــه، ولـــه القـــدرة ف

ـــي، ومحمد مهدي
د الماغـــوط، وحنا
ـــزار قباني، ووليد
ح عـــدوان، ونصير
يفة، وسليم بركات،
يد الصوفي، وعمر
ـــاز غوني وغيرهم
لة نســـبيا، إذ يكاد
 وعاما إلا وكان له
قلامه وألوانه، وإن
الحب، كما منتهـــى
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إلى آخـــر وقائع نـــدرك
لأوضاع معينة تعمل عل
إطلاق سراحه بالشكل
أن يكون عليه
ذلك نتائج م
تم تصورها
وهذا حكم من الأ
إصدارها على كل
التي تتناغم إلى حد ك
الفنية، فهو لا يزال
العمليات التقليدي
مقدمتها عمليا
رغم ما يضج
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تحتاج ف
وإطلاق سر
هو في هذ
نوعا من
حق طاق
حقه، فرغ
وامتلاكه
الأصيل إلا
تتمثل في تبيان الك
بها عملية الخلق
كبير بعمليات عدم 
لكل تلك العلاقات
أهمية ما يخلق،
صغير قد يسجل
للوحة الطفل آلا
رسم البحر وتل
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مارداً ابتلع

ب
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 واشــنطن - تمكنّ جراحـــون أميركيون 
مـــن أن يزرعوا للمرة الأولـــى كلية خنزير 
معـــدّل وراثيا لمريض حـــيّ، على ما أعلن 
مستشـــفى أميركي الخميس، في ســـابقة 
تشكّل خطوة جديدة نحو إمكان حل مشكلة 

النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.
”ماساتشوستس  مستشـــفى  وأوضح 
في بوسطن في بيان  جنرال هوســـبيتال“ 
أن المريض ريتشـــارد ســـليمان البالغ 62 
عامـــا والـــذي كان يعاني من فشـــل كلوي 
مزمن، ”يتعافى بشـــكل جيـــد“ من العملية 
التـــي أجريت قبل أقل من أســـبوع، في 16 

مارس الجاري، واستغرقت أربع ساعات.
وســـبق أن أجريت عمليـــات زرع كلى 
من الخنازير المعدلة وراثيا لبشر متوفين 
دماغيـــا. كذلك ســـبق لمرضـــى أحياء أن 
خضعـــوا لعمليـــات زرع قلب مـــن خنزير 
معـــدل وراثيـــا، لكنهم فارقـــوا الحياة في 

وقت لاحق.
ونقل بيان عن سليمان، وهو من مدينة 
ويمـــوث بولاية ماساتشوســـتس قوله إن 
الأطباء ”شـــرحوا (له) بدقة إيجابيات هذا 

الإجراء وسلبياته“.
وأضـــاف ”لقـــد وجدت فـــي الخضوع 
لهذه العملية وسيلة ليس فقط لمساعدتي، 
ولكـــن أيضـــا لإعطـــاء الأمـــل لـــلآلاف من 
الأشـــخاص الذيـــن يحتاجون إلـــى عملية 
زرع الأعضـــاء للبقـــاء على قيـــد الحياة“.
وأشـــار البيان إلى أن سليمان يُفترَض أن 

يتمكن من مغادرة المستشفى قريبا. وكان 
خضع سابقا لعملية زرع كلية بشرية، لكنه 
اضطر إلى الخضوع مجددا لغســـل الكلى 

منذ مايو 2023.
وثمة راهنـــا أكثر من 100 ألف أميركي 
على قائمـــة الانتظار للخضـــوع لعمليات 
زرع أعضـــاء، بينهم نحو 88 ألفا ينتظرون 

زراعة كلى لهم.
الأعضـــاء  زرع  عمليـــات  وشـــهدت 
الحيوانية في أجســـام البشـــر، وتُســـمى 
الطعـــوم المغايـــرة، تقدمـــا كبيـــرا فـــي 

السنوات الأخيرة.
وأجرى جرّاحون من مستشفى لانغون 
بجامعـــة نيويورك في ســـبتمبر 2021 أوّل 
عملية زرع لكلية خنزير في جســـم إنسان 

متوف دماغيا في العالم.
وفـــي نوفمبـــر 2023 توفـــي لورانـــس 
فوســـيت البالغ 58 عاما وهو ثاني مريض 
فـــي العالم يُزرع في جســـمه قلـــب خنزير 
معـــدل وراثيـــا، بعد ســـتة أســـابيع على 
إجراء العملية له. وتولت توفير الكلية في 

.EGENESIS العملية الجديدة شركة
وقال رئيس الشـــركة مايـــك كورتيس 
إن هذه العملية ”تمثـــل حدودا جديدة في 
الطب وتظهر إمكان تعديل الجينوم لتغيير 
حيـــاة الملايين من المرضـــى حول العالم 

الذين يعانون الفشل الكلوي“.
يتم تعديل الخنازيـــر وراثيا للحد من 
خطـــر تصدي الجهـــاز المناعـــي للمتلقي 

للعضو الدخيـــل. وأزيلت بعـــض جينات 
بشـــرية  جينـــات  وأضيفـــت  الخنازيـــر 
 CRISPR ”كريســـبر“  تقنيـــة  باســـتخدام 

للتعديل الجيني.
وأوضح البيان أن العلماء لجأوا أيضا 
للخنزير  إلى ”تعطيل الفايروس القهقري“ 
للقضـــاء على خطـــر العدوى بعـــد عملية 

الزرع.
مستشـــفى  فـــي  الجـــراح  وقـــال 
هوســـبيتال“  جنـــرال  ”ماساتشوســـتس 
تاتســـو كاواي إن ”نجـــاح عمليـــة الزرع 
هذه هو تتويـــج لجهود الآلاف من العلماء 

والأطباء طوال عقود عدة“.

ليست عمليات الزرع لأعضاء حيوانية 
في أجســـام البشـــر جديـــدة، فقـــد حاول 
الأطباء إجراء عمليات زرع عابرة للأجناس 
منذ القرن السابع عشر على الأقل، وتركزت 

التجارب الأولى على القردة.
والعـــام 1984، زُرع قلب من قرد الرباح 
(بابـــون) في جســـم طفلة سُـــميت ”بيبي 
فـــاي“، لكنّ الصغيـــرة لم تعـــش أكثر من 
عشرين يوما بعد العملية. كذلك استُخدمت 
صمامـــات قلـــب متأتية مـــن خنازير على 
نطاق واســـع في عمليات زرع لدى البشر، 
كما أن جلدها يُســـتخدم فـــي عمليات زرع 

لأشخاص تعرضوا لحروق كبيرة.

 الجزائر  - يناقـــش نواب في البرلمان 
الجزائـــري مقترحا قانونيـــا يعاقب كل 
من يضـــع والديـــه أو أحدهمـــا في دور 
المسنين، في خطوة مثيرة للجدل بشأن 
مصلحة المســـنين وإمكانيـــة تعرضهم 
لتعســـف الأبنـــاء والمعاملـــة المســـيئة 
في حـــال إجبارهم على رعايـــة والديهم 
خصوصـــا مـــع شـــهادات ســـابقة بهذا 

الخصوص.
وبـــادرت مجموعـــة من النـــواب في 
المجلس الشعبي الوطني بمقترح قانون 
جديـــد يحمي كبار الســـن من ”تعسّـــف 
أبنائهـــم“، ويتضمن عقوبـــات تصل إلى 
6 ســـنوات حبســـا وغرامة مالية تقارب 

الـ500 دولار.
وبحســـب مصادر محلية، فإن هدف 
القانـــون المقدّم هو ”تشـــديد العقوبات 
على الأبنـــاء الذين يتخلّـــون عن آبائهم 
في دور المســـنين، باعتبـــار أنّ الواجب 
الأخلاقـــي والدينـــي يفـــرض على هؤلاء 

تحمّل مسؤولية أوليائهم“.
وتكشـــف الأرقـــام تزايد أعـــداد كبار 
الســـن في الجزائر التي فاقت 12 مليون 
نســـمة مـــن مجمـــوع الســـكان البالـــغ 
عددهـــم أكثر من 45 مليونا، وتفيد وزارة 
التضامـــن الجزائرية بأنّه تـــمّ عام 2021 
تسجيل 1444 مسنّا مقيما في مؤسسات 

استقبال الأشخاص المسنين.

 وكانت الحكومـــة الجزائريّة فتحت 
ومراكـــز  المســـنين  دور  مـــن  العديـــد 
القـــرن  ثمانينـــات  خـــلال  الشـــيخوخة 
الماضـــي، بخاصة على مســـتوى المدن 
الكبـــرى للبلاد، بهدف إيواء كبار الســـن 
المشـــرّدين، لكنها أصبحت ملاذا للكثير 
من الأبنـــاء الذين يـــودون التخلص من 

والديهم.

ورغم تراجعها في السنوات الأخيرة، 
غير أنّ الأرقام لا تزال تكشف عن انتشار 
الظاهرة، كما تشهد المجالس القضائية 
قضايا التعدّي على الأصول وإخراج أحد 
الوالدين من البيت عُنوة. وذلك مع وجود 

قانون تجريم فعل التعدّي على الآباء.
ويبدو أن القوانيـــن الجزائرية بهذا 
الخصوص لا تجد مكانـــا للتطبيق على 
أرض الواقـــع، حيـــث يتضمـــن قانـــون 
الماليـــة لســـنة 2011 جملـــة مـــن المواد 
الراميـــة إلى حماية المســـنين والحفاظ 
علـــى كرامتهـــم ومكانتهـــم الاجتماعية 
ودفع الأبناء والأحفاد إلى الاهتمام أكثر 
برعايتهـــم، ويحظـــر التخلـــي عنهم من 

خلال ”رميهم“ في دور العجزة.
ونصـــت تدابير قانـــون المالية 2011 
على اســـتحداث هيـــاكل صحية خاصة 
بطب الشـــيخوخة، بقصد توفير الرعاية 
الصحية الكاملة لهم وعدم تركهم عرضة 
لمختلـــف الأســـقام والأمـــراض التي لم 
يكونوا يســـتطيعون معالجتها بانتظام 

لقلة ذات يدهم.
وتقول الســـلطات إن هذه الإجراءات 
ترمـــي إلـــى حمايـــة المســـنين وتوفير 
الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية 
الكاملـــة لهم، لكن ومع وجود أكثر من 32 
دارا للمســـنين تتوزع عبـــر 28 محافظة 

في الجزائـــر، يجري الحديث داخلها عن 
قصص مأســـاوية للآلاف من كبار السن، 
حيـــث يعتبـــر أغلبهـــم أن أبناءهـــم هم 
الســـبب في وجودهم بهذا المكان، فيما 
يشير خبراء اجتماع إلى انتشار ظاهرة 
العقوق في المجتمع الجزائري، وتحدث 

آخرون عن إهمال من جانب الدولة.
وقالت سيدة في أوائل الستينات من 
عمرها، إنها تقيم منذ 9 ســـنوات بمركز 
”الدراريـــة“ لرعايـــة المســـنين بالجزائر 
العاصمة، وتعتبر وجودها في هذا الدار 
”أفضل من التشرد في الأزقة والشوارع“. 
وشـــرحت قصتهـــا قائلة ”ابنـــي تخلى 
عنـــي، فقد كنت أعيش معـــه ومع زوجته 
التي تحمّلت معاملتها الســـيئة لي، لأجد 
نفســـي في نهاية الأمر وحيدة في محطة 

الحافلات“.
وروت كيـــف أن ابنهـــا أوهمها بأنه 
سيرسلها إلى منزل ابنتها، لكنها وجدت 
نفســـها وحيـــدة علـــى مـــدى يومين في 
محطة الحافلات فلم يكن بانتظارها أحد، 
حتى جاءت الشرطة إليها ووضعتها في 

هذا المركز.
للمســـنين  وفي مركـــز ”صالح باي“ 
بولاية ســـطيف شـــرق الجزائر، تجلس 
ســـيدة أخرى تدعـــى ســـعيدة (68 عاما) 
وحيـــدة كما اعتادت منـــذ 12 عاما، فهي 

من اختارت هـــذا المكان لأنه ”أفضل من 
العيش مع ابنها“.

ذكريـــات  عـــن  ســـعيدة  وتحدثـــت 
معاناتهـــا مـــع ابنهـــا قائلـــة ”إن كل ما 
أتذكـــره عن ابنـــي هو أنـــه كان يربطني 
إلى الســـرير الحديدي، ويكوي جســـدي 
بالســـيجارة“. وأكـــدت أن دخولهـــا إلى 
مركز رعاية المسنين كان خيارها، بعدما 
عجـــزت عن تحمّل المعاناة، ”خاصة وأن 
قسوة ابني ازدادت مع مرور السنوات“. 
وتضيـــف أن ولدها لم يزرها يوما طوال 
الســـنوات الـ12 التي عاشـــتها في مركز 

المسنين.
ويفيد موظفون في الهيئة الجزائرية 
للبحـــث والترقيـــة الصحية بـــأن هناك 
تقصيرا من جانب الدولة في التعامل مع 
كبار السن عامة، ونزلاء دور الشيخوخة 
علـــى وجه الخصـــوص، بينمـــا يتحمل 
الأبناء ســـبب ما يعانيه آباؤهم من كآبة 

وإحباط وإصابتهم بمختلف الأمراض.
ويعانـــي غالبيـــة المســـنين بهـــذه 
المراكـــز من الاكتئاب، فـــي ظل الأوضاع 

السيئة التي يعانون منها.
وأشـــارت الدكتـــورة منـــى جبير في 
رســـالة دكتوراه أنجزتها بعلم الاجتماع 
حول العلاقات الأسرية في الجزائر، إلى 
أنّ التصرفات القليلة التي كان يقوم بها 

الجزائريـــون تجاه آبائهـــم من ”عقوق“ 
على حد وصفها تحولت إلى ظاهرة.

كما أوضحت جبيـــر أنها وجدت من 
خلال هذه الدراســـة أن ”11 في المئة من 
الشباب يعتبرون الآباء مجرد فرد عادي 
في الأســـرة شأنه شأن الإخوة والأقارب، 
و80 فـــي المئة يـــرون فـــي دور العجزة 
والمســـنين ملاذا للوالديـــن بعد تقدّمهم 
في الســـن، أمـــا 4 في المئـــة فلا يجدون 
أي حرج في اســـتقرار والديهم في بيوت 

الشيخوخة“.
للكشـــافة  المنـــار  فـــوج  ويعتبـــر 
الإســـلامية الجزائرية أن عيـــادة مراكز 
الشـــيخوخة ودور العجـــزة مـــن أبـــرز 
المحطات الموســـمية التي يولي الفوج 

اهتماما كبيرا بتنظيمها، حيث يتم 
تكريم نزلاء المراكز ومواســـاتهم 

والجلوس معهم، وقال أحد 
المشاركين بالفوج ”أغلب 
الوافدين إلى هذه المراكز 

يعتبروننا أبناءهم يعوضون 
بنا الفراغ الذي يعانون منه 

من حيث الحنان العائلي، 
هم ضحايا عقوق الوالدين 

ونحن لن ننسى هذه 
الفئة الجريحة في 

المجتمع“.

جدل بشأن مصلحة 

المسنين وإمكانية 

تعرضهم لمعاملة قاسية 

من الأبناء الذين سيجبرون 

على رعاية والديهم

دور رعاية المسنين أفضل من الحياة القاسية خارجها

التجارب تكلل بالنجاح أخيرا

مقترح قانون جزائري لمعاقبة الأبناء على وضع آبائهم

في دور المسنين

نجاح أول عملية زرع كلى من خنزير لإنسان

القوانين الرامية إلى حماية المسنين والحفاظ على كرامتهم لا تجد تطبيقا
تقدم نواب فــــــي البرلمان الجزائري 
ــــــة  ــــــد لحماي ــــــون جدي ــــــرح قان بمقت
كبار السن من ”تعسّــــــف أبنائهم“، 
ــــــات تصــــــل إلى 6  ويتضمــــــن عقوب
ســــــنوات لمن يتخلّون عن آبائهم في 
دور المسنين، في حين تثير الخطوة 
جدلا بشــــــأن مصلحة المســــــنين بين 
ــــــاء لا يريدونهم أم في دور رعاية  أبن

تحفظ كرامتهم.
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 برليــن - حــــذرت مجلــــة ”أوكو تســــت“ 
من احتــــواء بعض زيوت تنظيــــف الوجه 
على مواد ضــــارة مثل مادة ”بولي إيثيلين 

 .“PEG“جلايكول“ المعروفة اختصارا بـ
وأوضحــــت المجلــــة الألمانية المعنية 
بالاختبــــارات والفحوصات أن مادة ”بولي 
ومشــــتقاتها يمكن أن  إيثيليــــن جلايكول“ 

تجعل الجلد أكثر نفاذية للمواد الغريبة.
كمــــا تحتــــوي بعــــض زيــــوت تنظيف 
الوجــــه علــــى مــــادة ”بوتيل هيدروكســــي 
(BHT)، التي يُشــــتبه في أن لها  تولويــــن“ 
تأثيــــرا ســــلبيا علــــى النظــــام الهرموني 

والخصوبة.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، أشــــارت ”أوكو 
تســــت“ إلى أن المرأة يمكنها صناعة زيت 
تنظيف الوجه بنفســــها فــــي المنزل، وذلك 
بخلط 80 ملليلترا من زيت أساسي صديق 
للبشــــرة مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز 
أو زيــــت بذور العنب و20 ملليلترا من زيت 
الخروع، مع مراعاة الاحتفاظ بهذا المزيج 

في عبوة محمية من الضوء.
وكمــــا يوحي الاســــم، ينطــــوي الزيت 
المنظــــف علــــى اســــتخدام زيــــت لتنظيف 
البشــــرة وهــــو الخطوة الأولــــى في طريقة 
التنظيــــف المــــزدوج، ويعمل على أســــاس 
الكيمياء ”شــــبيهة بالمذيبات“، حيث يقوم 
الزيــــت المنظف بإذابة الشــــوائب الزيتية 
الصلبــــة وإزالتها عن البشــــرة، مثل الزهم 
والملوثات والأوســــاخ والمكيــــاج. وغالبا 
ما يكــــون الزيت المنظف أكثــــر نعومة من 
مســــتحضر الوجــــه أو المطهرات الأخرى، 
والتــــي يمكــــن أن تحتــــوي علــــى مكونات 
قاسية تجرد البشرة من زيوتها الطبيعية.

وتتضمن طريقــــة التنظيف المزدوجة 
تنظيف وجهك أولا باستخدام منظف زيتي 
ثم المتابعة باســــتخدام منظف مائي قابل 
للشطف. ويعد الزيت المنظف خطوة أولى 
مهمة، حيث إن الشــــوائب الزيتية تســــاهم 
بشــــكل كبير في انســــداد المســــام وظهور 
العيــــوب. بعد ذلــــك يزيل المطهــــر المائي 
الشوائب المائية مثل العرق وخلايا الجلد 
الميتة، مما يســــهل على بشرتك امتصاص 
السيرومات والمرطبات بشكل أكثر فعالية.
وغالبا ما يميل الأشخاص ذوو البشرة 
الدهنية إلى الإفراط في تنظيف بشــــرتهم، 
وبالتالــــي تجفيفها. هذا يــــؤدي إلى تفاقم 
المشــــكلة فقط، حيــــث إن البشــــرة تتجدد 
بشــــكل مفرط عن طريق إنتــــاج المزيد من 
الزهم! من خــــلال الزيت المنظف، يمكنك 
تنظيف بشرتك وترطيبها بشكل 
فعال دون التأثيرات السلبية 
للمنظفات الأكثر صرامة. 
وتعتبر مهمة إزالة 
الماسكارا المقاومة للماء 
وأحمر الشفاه الذي 
يدوم طويلا، معاناة 
بعد يوم شاق لكن 
الزيت المنظف 
يجعل العملية 
خالية من 

الألم.

زيت تنظيف الوجه 

فعال لكن احذري 

هذه المادة

جمال

 برليــن - يتربـــع اللون الـــوردي على 
عرش ألوان الموضة النسائية في ربيع/

صيف 2024 ليغـــازل أنوثة المرأة ويبوح 
برقتها ونعومتها.

المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة دونيا هيـــس أن اللون الوردي 
يمتاز بطابع أنثوي رقيق، مشيرة إلى أنه 
يتناغم بصفة خاصة مع البيج والدرجات 

الرملية، كمـــا أنه يخلق ثنائيا رائعا 
مع الأزرق الداكن.

وأضافت هيس أن اللون 
الوردي يتناغم في الحياة 

اليومية مع الجينز، مشيرة إلى 
أنه يغزو إطلالات 

العمل أيضا 
ويحل محل 

اللون الأحمر، 
فهو يتمتع بطابع 

جذاب ومشرق، 
ولكنه ليس صارخا 

كالأحمر.
وأردفت 

مستشارة المظهر 
الألمانية أن اللون 

الوردي يبدو 
أكثر جدية 

ورصانة عند تنســـيقه مع اللون الأســـود، 
مشـــيرة إلى أن هذه التوليفة اللونية تعد 

مناسبة لإطلالة العمل.
ويـــرى خبـــراء الموضـــة أن اللـــون 
الوردي هو مزيج مـــن الأحمر والأبيض، 
لذلك فإنّ تنســـيق الأحمر مع الوردي يعدّ 
اختيـــارا متوازنا وأنيقـــا، ويعزز اللون 
الأحمر المشـــرق والجذاب في ملابســـك، 
وحتى تكوني متألقة اختاري دائما اللون 
الأحمـــر الفاتـــح مع درجـــات الوردي 
الفاتـــح، والأحمر الغامق مع الوردي 

الغامق.
ويمكن ارتداء تنورة حمراء 
بكسرات على قطعة علوية 
صيفية باللون الوردي 
مع صندل كعب باللون 
الأسود، أو بنطلون 
وردي واسع على قطعة 
علوية حمراء مع حذاء 
منخفض بدون كعب، 
أو حتى تألقي بزي 
رسمي بارتداء تنورة 
مستقيمة على 
قميص وردي 
وحذاء 

محايد.

الوردي يتربع على عرش 

ألوان الموضة الصيفية

موضة

عامـــا و
مزمن، ”
التـــي أ
مارس ا
وسـ
من الخن
دماغيـــا
خضعـــو
و معـــدل
وقت لاح
ونقل
ويمـــوث
الأطباء
الإجراء
وأض
لهذه الع
ولكـــن أ
الأشـــخ
زرع الأع
وأشـــار

يمتاز بطابع أنثوي رقيق، مشيرة إلى أنه
يتناغم بصفة خاصة مع البيج والدرجات
الرملية، كمـــا أنه يخلق ثنائيا رائعا

مع الأزرق الدا
وأضافت ه
الوردي يتناغم
اليومية مع الج
أنه يغزو إطلالا
العمل أيضا
ويحل محل
اللون الأحمر،
فهو يتمتع بطا
جذاب ومشرق،
ولكنه ليس صا

كالأحمر.
وأردفت 
مستشارة المظ
الألمانية أن الل
الوردي يبدو 
أكثر جدية

اختيـــارا متوازنا وأنيقـــا، ويعزز اللون 
الأحمر المشـــرق والجذاب في ملابســـك، 
وحتى تكوني متألقة اختاري دائما اللون 
ت الوردي 
مع الوردي 

ورة حمراء 
طعة علوية 
ون الوردي 
عب باللون 
و بنطلون 
على قطعة 
ء مع حذاء 
دون كعب، 
تألقي بزي 
تداء تنورة 
تقيمة على 
يص وردي 
وحذاء 

محايد.

أنه يخلق ثنائيا رائعا
كن.

هيس أن اللون 
 في الحياة 

جينز، مشيرة إلى
لات 

ابع
،

ارخا 

ظهر 
لون 

وحتى تكوني متألقة اختاري دا
الأحمـــر الفاتـــح مع درجـــات
الفاتـــح، والأحمر الغامق م

الغامق.
ويمكن ارتداء تنو
بكسرات على قط
صيفية باللو
مع صندل كع
الأسود، أ
وردي واسع ع
علوية حمراء
منخفض بد
أو حتى ت
رسمي بارت
مست
قمي

رز ب ن ز ج ور و
وســـمية التي يولي الفوج

بتنظيمها، حيث يتم 
مراكز ومواســـاتهم

هم، وقال أحد 
لفوج ”أغلب 
هذه المراكز 
اءهم يعوضون
ي يعانون منه 
ان العائلي،

قوق الوالدين 
هذه ى

ة في 

ج إ ريق ن ر ل ب
الزهم! من خــــلال الزيت المن
تنظيف بشرتك وترط
فعال دون التأثير
للمنظفات الأك
وتعتبر
الماسكارا المق
وأحمر ال
يدوم طو
بعد يو
الزي
يج
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   باريــس - كشــــفت قرعة مســــابقة كرة 
القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقررة 
هذا الصيف في باريس عن وقوع المنتخب 
المصــــري إلى جانب إســــبانيا وجمهورية 
الدومينيــــكان ضمــــن المجموعــــة الثالثة، 
فيما جــــاء المغرب إلى جانــــب الأرجنتين 

وأوكرانيا في الثانية.
وستكون الكرة العربية ممثلة في هذا 
العرس الكروي الكبير بمنتخبين ويتعلق 
الأمــــر بمنتخب المغرب الأولمبي بطل كأس 
أفريقيا الأخيــــرة تحت 23 عاما، ومنتخب 

مصر وصيف بطل البطولة. 
النسخة الماضية شهدت فوز البرازيل 
بالميداليــــة الذهبية على حســــاب منتخب 
إســــبانيا، لذلك ينتظر الكثيــــرون الدورة 
القادمة التي تعد بالكثير من الإثارة. نجح 
منتخــــب المغــــرب في اســــتقطاب إبراهيم 
دياز، نجــــم ريال مدريد للدفاع عن قميص 
”أســــود الأطلــــس“، على حســــاب منتخب 
إســــبانيا الذي فشــــل في إقناعــــه باللعب 

لمنتخب (لاروخا). 
ويبقى دياز مرشحًا من حيث القانون 
للمشــــاركة مع أشــــبال الأطلــــس أولمبياد 
باريــــس 2024 بحكــــم أن القائمة تســــمح 
بمشــــاركة 3 لاعبــــين فوق 23 عامــــا. لكن، 
ريال مدريد الإســــباني قرر عدم الســــماح 
للاعبيه بالمشــــاركة في الألعاب الأولمبية، 
وهو مــــا مــــن شــــأنه أن يحرم ديــــاز من 
المشــــاركة مع أشــــبال الأطلــــس. من جهة 
أخرى، يستعد أسطورة كرة القدم ليونيل 
ميســــي، للمشــــاركة مــــع الأرجنتــــين في 
أولمبياد باريس، حيث طلب المشــــاركة من 
المديــــر الفني للمنتخــــب الأولمبي خافيير 

ماسكيرانو زميله السابق في برشلونة. 

نجوم تحت المجهر

ولــــم يســــبق أن لعب منتخــــب مصر 
ضــــد الدومينيــــكان في الأولمبيــــاد، بينما 
لعب ضد منتخب إســــبانيا مرتين. وكانت 
المواجهــــة الأولى في مرحلــــة المجموعات 
بأولمبيــــاد 1992 وفــــاز الإســــبان بثنائية 
روبرتو سولوزابال وفرانشيسكو سولير. 
وجــــاءت المواجهــــة الثانية فــــي أولمبياد 
أهــــداف  دون  بالتعــــادل  وانتهــــت   ،2020

بمرحلة المجموعات أيضا.
ومن المقــــرر أن تقــــام مباريات منتخب 
مصــــر الأولمبي الأولــــى والثانية على 

ملعب نادي نانــــت، والثالث بملعب 
بــــوردو ما يجعل ترشــــيح النجم 

المصري مصطفى محمد بات 
خاصة  قــــوة  أكثر  أمــــرا 
وأنــــه يلعــــب على نفس 

الملعب مــــع نادي في 
إلى  بالإضافة  فرنسا 

المساندة الجماهيرية الكبيرة التي 
سيحظى بها الفريق حال تواجد 
الأناكوندا في تشكيل الفراعنة. 

وتنص لوائح البطولة على ضم 
3 لاعبــــين فوق الســــن القانونية 

لتدعيم الصفوف المنتخبات المتأهلة 
لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

شــــهدت قاعة الحفل تواجد عدد كبير 
من نجوم كرة القدم أمثــــال تييري هنري 
المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأولمبي، 
وديدييــــه دروغبــــا أســــطورة تشيلســــي 
الإنجليزي، وهيرفي رينارد مدرب منتخب 

السيدات الفرنسي. 
ووضعــــت اللجنــــة المنظمــــة لبطولة 
أولمبيــــاد باريــــس 2024 منتخب مصر في 
التصنيف الثالث قبل سحب القرعة رفقة 
منتخبــــات الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
ومالي وصاحــــب المركز الثالــــث ببطولة 
كأس آســــيا. وشــــارك منتخب مصر لكرة 
القــــدم 12 مــــرة فــــي الــــدورات الأولمبيــــة 
الصيفيــــة، وكان أفضــــل ظهــــور لــــه في 
نسختي أمســــتردام 1928 وطوكيو 1964، 

حيث حقق وقتها المركز الرابع.
وفي ســــياق متصل نفــــى مصدر من 
داخــــل أروقة المنتخــــب المغربــــي ما راج 
مــــن أخبار بشــــأن إلغــــاء وديــــة الأولمبي 
المغربي أمام نظيره الأوكراني المرتقبة في 
تركيا يوم 26 من الشــــهر الحالي، بسبب 
تواجدهمــــا معا في نفــــس المجموعة في 
أولمبياد باريس بجانب منتخب الأرجنتين 
فــــي انتظــــار التعــــرف على ممثل آســــيا. 
وقال المصــــدر ”لا صحة لهــــذا الخبر لأن 
بروتوكول الودية وقع وحســــمت الأمور، 

والمباراة مســــتقرة فــــي مكانها وموعدها 
ولا مجــــال للحديث عن الإلغــــاء“. وأردف 
”لكــــن هــــذا لا ينفــــي وجود تغييــــرات في 
خطة المــــدرب الســــكتيوي والمقاربة التي 
تغيرت عن السابق، لأن تواجد المنتخبين 
في نفــــس المجموعة فــــي الأولمبياد يعني 
تغيير الحسابات والتحفظ على التشكيل 
الرســــمي وخطــــة اللعــــب، كــــي لا يصبح 
لبعضهمــــا  مفتوحــــا  كتابــــا  المنتخبــــان 

البعض“.
وختــــم ”مع ذلك هــــي مبــــاراة مفيدة 
لكليهمــــا  وســــتتيح  معــــا  للمنتخبــــين 
تحضيــــرا مثاليــــا قبل صدامهمــــا القوي 
المرتقــــب مع الأرجنتين، مثلما أن المنتخب 
المغربي يفتقد 9 لاعبين أساســــيين هم مع 
الأســــود حاليا وبالتالي ســــيظل المغرب 

غامضا لمنافسه“. 
في المقابــــل، حلّ المنتخب الفرنســــي 
المضيف والطامح بقــــوة للظفر بالميدالية 
الذهبية في المجموعــــة الأولى إلى جانب 
نيوزيلنــــدا والولايات المتحدة والفائز من 
الملحق الآســــيوي- الأفريقي. وقال مدرب 
المنتخــــب الفرنســــي تييري هنــــري عقب 

نتائج القرعة ”ليس هناك شيء سهل“.

هوية آسيوية

الفــــرق  هويــــة  لاحقــــا  وســــتتحدد 
الآسيوية الثلاثة التي ستُكمل المجموعات 
بعد انتهاء منافســــات كأس آسيا لما دون 
23 عامــــا والمقررة بــــين 15 أبريل و3 مايو 
في قطر، حيث ســــيتأهل أصحاب المراكز 
الثلاثة الأوائل مباشرة، فيما يلعب الرابع 

مواجهة الملحق مع غينيا. 
وتنطلـــق مســـابقة كـــرة القـــدم في 
أولمبياد باريـــس في 24 يوليو المقبل بعد 
يومـــين من الحفـــل الافتتاحي، وســـتقام 
المباراة النهائية في العاصمة باريس في 
9 أغســـطس. ولا يزال منتخب ”الديوك“ 
يترقب مـــا إذا كان نجمـــه كيليان مبابي 

سيكون قادرا على المشاركة.
وســـبق لقائـــد المنتخـــب الفرنســـي 
أن أعلـــن فـــي مناســـبات عدّة أنـــه يحلم 
بالمنافســـة فـــي أولمبيـــاد باريـــس مـــع 
الاســـتفادة مـــن النظـــام الأولمبـــي الذي 
يســـمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين 
يتجـــاوزون الحد الأقصى المســـموح به 

وهو 23 عاما. 
لكن بمــــا أنّ مســــابقة كــــرة القدم في 
الألعــــاب الأولمبيــــة ليســــت مدرجــــة فــــي 
روزنامــــة الاتحــــاد الدولــــي ”فيفــــا“، فإنّ 
الأندية ليست مُلزمة على تحرير لاعبيها. 
وصــــرّح مــــدرب المنتخــــب الفرنســــي 
ديدييــــه ديشــــامب أن مشــــاركة مبابي في 
أولمبياد باريــــس ”صعبة جدا“، نظرا لأنه 
ســــيكون قادما مباشــــرة من المشاركة مع 
”الديوك“ في نهائيــــات كأس أوروبا التي 
تســــتضيفها ألمانيا. تجدر الإشارة إلى أنّ 
البرازيل فازت في النســــختين الأخيرتين 

من المسابقة.
القرعــــة كاملــــة: المجموعــــة الأولــــى: 
فرنســــا، نيوزيلنــــدا، الولايــــات المتحــــدة 
والفائــــز من الملحق الآســــيوي- الأفريقي، 
والمجموعــــة الثانية: الأرجنتــــين، المغرب، 
الفريق الآسيوي 3، أوكرانيا. والمجموعة 
الثالثة الفريق الآسيوي 2، إسبانيا، 
مصر، جمهورية الدومينيكان، 
والمجموعة الأربعة الفريق الآسيوي 

1، الباراغواي، مالي، إسرائيل.

 القاهــرة - يخــــوض المــــدرّب الجديد 
لمنتخب مصر لكرة القدم حســــام حســــن 
تجربتــــه الأولى مــــع ”الفراعنــــة“، عندما 
يواجــــه نيوزيلنــــدا اليــــوم الجمعة على 
ملعــــب مصــــر بالعاصمــــة الإداريــــة، في 
كأس عاصمــــة مصر الودية التي تشــــهد 
أيضا مواجهة منتخبي كرواتيا وتونس 

السبت. 
الهــــداف  عامــــا)،   57) حســــن  وكان 
التاريخــــي لمنتخــــب مصر، عُــــينّ بدلا من 
البرتغالــــي روي فيتوريا مطلــــع فبراير، 
عقــــب الإخفاق والخروج مــــن ثمن نهائي 

كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.
وتولّى حســــن تدريب عدد من الأندية 
الإســــماعيلي،  المصري،  أبرزهــــا  المحليّة 
الزمالك، بيراميدز ومودرن فيوتشــــر، كما 

درّب منتخب الأردن (2013-2014). 
لــــم يُحّقــــق أي لقــــب خلال مســــيرته 
التدريبية، وإنجــــازه الأكبر كان الوصول 
بمنتخب الأردن إلى مبــــاراة فاصلة على 
بطاقة التأهّل إلى مونديال البرازيل 2014. 
وســــبق أن التقــــت مصر مــــع نيوزيلندا 
مرتين وديا، فتعادلت في الأولى 1-1 عام 
1999، ثــــم فازت فــــي الثانيــــة 0-1 بعدها 

بخمسة أيام. 
ودخلت مصر في معســــكر مغلق منذ

13 مارس استعدادا 
للبطولة، بغياب 

النجم الأول 
للمنتخب محمد 

صلاح. طلب هداف 
ليفربول الإنجليزي البقاء 

مع فريقه، بعد تعافيه أخيرا 
من إصابة تعرض لها مطلع 

النهائيات القارية. وأثار غياب 
صلاح جدلا، خصوصا أنه عاد 

للمشاركة مع فريقه.
وحذّر حســــن من قوّة نيوزيلندا رغم 
تراجــــع تصنيفها دوليا (103) ”شــــاهدنا 
العديد من مبارياتهــــم وفوجئنا بقوتهم، 
تنظيم خطوطهم تكتيكياً وامتلاكهم عدداً 

كبيــــراً من اللاعبــــين المميزين والمحترفين 
فــــي أوروبا“. وأضاف المدرب الذي شــــدّد 
على المشاركة في البطولة الودية المدرجة 
ضمــــن سلســــلة فيفــــا ”أداؤهم لــــه طابع 
إنجليزي قريب من منتخبات غرب أفريقيا 
خصوصاً بوركينا فاســــو الذي نســــتعد 

لمواجهته في تصفيات كأس العالم“.

وتتصــــدّر مصر مجموعتهــــا القارية 
بفوزين على جيبوتي (0-6) وســــيراليون 
(0-2)، وتلاقــــي بوركينا فاســــو ثم غينيا 
بيســــاو في يونيو. وعــــن مزايا المنتخب 
النيوزيلنــــدي، وأضاف حســــن ”يملكون 
لاعبين أقوياء في وسط الملعب، ومميزين 
في التمريرات العرضية والكرات الثابتة..

البطولة هي الحل الوحيد 
لزيادة الانسجام بين 

الجهاز الفني واللاعبين 
سعيا لتغيير شكل 

المنتخب للأفضل“. في 
المقابل، قال 

الإنجليزي دارين بايزلي مدرّب نيوزيلندا، 
المشــــاركة مرّتين في كأس العالم آخرهما 
في 2010 ”شغوف لهذه المباراة ومواجهة 
فريق رائــــع كمنتخب مصر أمام حشــــود 
كبيرة من المشــــجعين“، علمــــا أن الاتحاد 
المصــــري أعلن الحصــــول علــــى الموافقة 
الرسمية من الجهات الأمنية على حضور 

30 ألف مشجع. 
واعتبر بايزلي أن غياب صلاح ”يمثل 
ضربة قوية لكنهم يملكون عددا كبيرا من 
اللاعبين المميزين.. أشجّعه على المستوى 
الشخصي لأنني أحب لليفربول، هو لاعب 
رائع.. لســــت متابعًا جيدًا للكرة المصرية، 
ولكنــــي أعــــرف صــــلاح والننــــي وأحمد 
حجــــازي، وأعلم أن منتخــــب مصر يضمّ 

لاعبين مميزين“. 
وختــــم بايزلــــي الــــذي يفتقــــد هدافه 
التاريخي كريــــس وود ”لدينا فريق قوي، 
معظمه يلعــــب في الدوريــــات الأوروبية، 
ومعــــدل الأعمــــار أقــــل من لاعبــــي مصر. 
هدفــــي أن أصــــل بهــــذا المنتخــــب لكأس 
العالم، والظهور على المستويات العالمية 

بشكل مميز“.
وفــــي المبــــاراة الثانيــــة علــــى ملعب 
تونــــس  تســــتعد  الدولــــي،  القاهــــرة 
لمواجهتيهــــا المقبلتــــين فــــي التصفيات 
القارية المؤهلة للمونديال، عندما تلاقي 

كرواتيا القوية السبت. 
وحققت انطلاقة جيدة بفوزها على 
سان تومي وبرنسيبي 0-4 ثم على 
أرض ملاوي 0-1، وهي تلاقي 
غينيا الاستوائية وليبيريا في 
يونيو. والتحق مهاجم سانت 
باولي الألماني إلياس سعد 
(24 عاما) بمقر إقامة ”نسور 
قرطاج“ في القاهرة، ”بعد 
أن أكمل علاجه في ألمانيا 
والعدول عن إجراء تدخل 
جراحي على مستوى الفم“ 
بحسب الاتحاد التونسي 

للعبة.

أرقام تاريخية

قرعة متوازنة للمغرب ومصر 

في أولمبياد باريس
تونس بقيادة فنية مؤقتة تنشد استرجاع الثقةفرنسا في طريق مفتوح للظفر بالميدالية الذهبية

أســــــفرت قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 
ــــــين قويتين. ويلعب  ــــــي العرب في مجموعت عن وقــــــوع مصر والمغرب ممثل
منتخب المغرب، بطل أفريقيا تحت 23 عاما، في المجموعة الثانية إلى جانب 
المنتخب الأرجنتيني، بينما يوجد وصيفه منتخب مصر في المجموعة الثالثة 

إلى جانب إسبانيا.

كأس العاصمة بوابة حسام حسن 

لبداية تجربته مع الفراعنة

سباق أستراليا سبيل فيرستابن 

لمعادلة رقمه القياسي
 ملبــورن - تتجــــه الأنظار إلــــى جائزة 
أســــتراليا الكبــــرى، الجولــــة الثالثة من 
بطولــــة العالــــم للفورمولا واحــــد، حيث 
سيكون الهولندي ماكس فيرستابن سائق 
ريــــد بول مرشــــحا فوق العــــادة لمواصلة 
سلســــلة  ومعادلــــة  الفولاذيــــة  هيمنتــــه 
انتصاراته القياسية المتتالية التي حققها 

العام الماضي. 
وأكد بطل العالم في المواســــم الثلاثة 
الحظيــــرة  مــــع  البقــــاء  نيتــــه  الماضيــــة 
النمسوية حتى نهاية عقده في 2028 بعد 
أســــابيع من الأزمة التي عصفت بالفريق 
بسبب مديره كريستيان هورنر الذي اتهم 
بـ“سلوك غير لائق“ تجاه إحدى الموظفات 
قبــــل أن تتم تبرئته بعــــد تحقيق داخلي، 
وتصريح والده يوش، أنّ بقاء البريطاني 
”تمــــزق“  إلــــى  ســــيؤدي  منصبــــه  فــــي 

ريد بول.
رحّــــب هورنر بالقرار الصادر عشــــية 
انطلاق الموسم الجديد من حلبة الصخير 
البحرينيــــة. لكــــن لــــم يتــــم إغــــلاق ملف 
القضيــــة، بل أُخذ حجمــــا مضاعفا عندما 
أرســــل شــــخص مجهول في اليوم التالي 
رســــالة في البريد إلكتروني تكشــــف عن 
المحادثــــات التــــي دارت بــــين البريطاني 

والموظفة التي تم فصلها لاحقا. 
فــــوزه  بعــــد  هــــدّد  فيرســــتابن  وكان 
بســــباق جائزة الســــعودية الكبــــرى بأنه 
يدرس الرحيل في حــــال انفصل ريد بول 
عن المستشار الخاص النمسوي هيلموت 
ماركــــو في ظل صــــراع نفوذ قــــويّ داخل 
الإدارة. وأشــــرف ماركــــو (80 عاما) على 
مســــيرة السائق البالغ من العمر 26 عاما، 
وأكد فيرســــتابن أنه من المهــــم الاحتفاظ 

بالفريق الذي حقق النجاحات.
وعند سؤاله في أستراليا عن احترامه 
لعقــــده مــــع ريد بــــول، أجاب فيرســــتابن 
”بالطبــــع، لهذا الســــبب وقّعــــت العقد في 

المقام الأول“. 
وأضــــاف ”بالطبع، مع وجــــود العقد، 
هذه هي نيتي، أن أبقى هنا حتّى النهاية. 
ســــتكون قصة رائعة أن انهــــي عقدي لانّ 
ذلك ســــيعني انني جزء من عائلة واحدة 

وفريــــق واحــــد“. وأردف ”لطالما شــــعرت 
بالارتياح (في ريد بول)، لأنه بالنسبة لي 

بمثابة عائلتي الثانية“.
انتصاراته  سلســــلة  فيرستابن  ورفع 
المتتالية التي استهلها في جائزة اليابان 
الكبــــرى العــــام الماضي إلــــى 9 بعد فوزه 
بالجولتــــين الأولــــى والثانيــــة للموســــم 
الحالي فــــي البحرين والســــعودية. وفي 
حــــال فوزه بجائزة أســــتراليا، ســــيعادل 
بعشــــرة  الشــــخصي  القياســــي  رقمــــه 

انتصارات تواليا. 
وحطّــــم ”مــــاد ماكــــس“ بهيمنته على 
10 ســــباقات تواليا وتحديــــدا منذ جائزة 
ميامــــي الكبرى في 7 مايــــو حتى إيطاليا 
فــــي الثالث من ســــبتمبر العــــام الماضي 
الرقم القياسي السابق لأطول سلسلة من 
سيباستيان  الألماني  سجلها  الانتصارات 
فيتل، بطل العالم أربع مرات، مع ريد بول 
أيضا محققا 9 انتصارات متتالية في عام 

.2013
من جهته، يأمل المكســــيكي سيرجيو 
بيريز أن يخرج من ظــــل زميله الهولندي 

بعدما حلّ خلفه في السباقين الافتتاحين، 
في هيمنة مطلقة لريــــد بول. تمنى بيريز 
بقاء فيرستابن، في ظل وجود الفريق ”في 

موقف قويّ جدا“. 

وأوضــــح المكســــيكي صاحــــب المركز 
الثانــــي في ترتيــــب الســــائقين بفارق 15 
نقطة عــــن زميله المتصــــدر (51 مقابل 36) 
”الجميع فــــي الفريق يعملون معا بشــــكل 
جيد الآن، وكذلك الفريق الهندسي بكامله. 
يمكنــــك رؤية ذلك علــــى الحلبة ومدى 
الكفــــاءة التــــي نظهرهــــا في الســــنوات 

الأخيرة“.

 ليونيل ميسي، يستعد 

للمشاركة مع الأرجنتين في 

أولمبياد باريس، حيث طلب 

المشاركة من المدير الفني 

خافيير ماسكيرانو

معســــكر مغلق منذ

لبقاء 
ه أخيرا 
 مطلع 

ثار غياب 
صا أنه عاد 

 قوّة نيوزيلندا رغم 
ليا (103) ”شــــاهدنا 
م وفوجئنا بقوتهم، 
يكياً وامتلاكهم عدداً 
م و ب وج و مم و ب وج و

ي و ل ي و ب
لزيادة الانسجام بين 

الجهاز الفني واللاعبين 
سعيا لتغيير شكل 

المنتخب للأفضل“. في 
المقابل، قال 

ي و ر
لمواجهتيهــــا المقبلتـــ
القارية المؤهلة للمو
كرواتيا القوية ا
وحققت انطلاقة
سان تومي وبرن
أرض ملاو
غينيا الاست
يونيو. وال
باولي ا
(24 عاما)
قرطاج
أن أكم
والعدو
جراحي
بحسب

للعبة.

سيرجيو بيريز يأمل 

أن يخرج من ظل زميله 

 خلفه 
ّ

الهولندي بعدما حل

في السباقين الافتتاحين، 

في هيمنة مطلقة لريد بول

المنتخب المصري دخل 

في معسكر مغلق منذ 13 

مارس استعدادا للبطولة، 

بغياب النجم الأول للفراعنة 

محمد صلاح

ر ب ب
في الأولمبيــــاد، بينما 
ــــبانيا مرتين. وكانت 
ي مرحلــــة المجموعات 
ـاز الإســــبان بثنائية 
وفرانشيسكو سولير. 
 الثانية فــــي أولمبياد 
أهــــداف  دون  عــــادل 

أيضا.
م مباريات منتخب
ــــى والثانية على 
والثالث بملعب

شــــيح النجم 
حمد بات 

اصة 
فس 
ي
ى 

ة الكبيرة التي 
حال تواجد
ل الفراعنة. 

لة على ضم 
ـن القانونية 
تخبات المتأهلة

ولمبياد باريس 2024.

يســـمح لكل م
يتجـــاوزون 
وهو 23 عاما
لكن بمــــا
الألعــــاب الأولم
روزنامــــة الاتح
الأندية ليست
وصــــرّح م
ديدييــــه ديشــ
أولمبياد باريـــ
ســــيكون قادم
”الديوك“ في
تســــتضيفها
ي

البرازيل فازت
من المسابقة.
القرعــــة ك
فرنســــا، نيوز
والفائــــز من ا
والمجموعــــة ا
الفريق الآسي
الثالثة 
مص
والمجمو
1، البارا



 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
الأميركية  - نشـــرت شـــركة ”نيورالينك“ 
الناشئة التابعة للملياردير إيلون ماسك، 
الأربعـــاء، مقطـــع فيديو يظهـــر فيه رجل 
مصـــاب بشـــلل رباعي يلعب الشـــطرنج 
علـــى الكمبيوتر متحكّمـــا باللعبة بعقله 

بواسطة غرسة في الدماغ.
عامـــا)   29) أربـــو  نولانـــد  ويـــروي 
المصاب بالشـــلل الرباعي جراء تعرضه 
لحادث ســـيارة، في الفيديـــو أن بإمكانه 
الفيديـــو  ولعبـــة  الشـــطرنج  يلعـــب  أن 
(CIVILIZATION) أو يتلقى  ”سيفيلايزيشـــن“ 

دروســـا في اللغتين اليابانية والفرنسية 

بفضـــل غرســـة دماغية تتيح لـــه التحكم 
بمفرده في فأرة الكمبيوتر.

ويقول الشـــاب مبتســـما، فـــي مقطع 
فيديو نشـــرته الشـــركة في بث حي على 
شـــبكتي التواصـــل الاجتماعـــي إكـــس 
وريديـــت ”هـــذا جنـــون… إنه أمـــر رائع 

للغاية“.
ويضيف ”لا يزال يتعين القيام بأمور 
إضافيـــة كثيرة، لكن حياتـــي تغيّرت منذ 

الآن“.
وأثناء دردشـــة مـــع أحد مهندســـي 
الشـــركة الناشـــئة، روى المريـــض كيف 
أعادت لـــه هـــذه التكنولوجيـــا الجديدة 

القدرة على ممارســـة هوايات عدة بشكل 
مبسّـــط. كما وصف الطريقـــة التي تمكن 
بهـــا من تحريك المؤشـــر على الشاشـــة، 

حيث تترجم الغرسة نيته.
ووعـــد المهنـــدس فـــي ”نيورالينك“ 
بإبقـــاء مســـتخدمي الإنترنـــت على علم 

بتقدم حالة المريض.
وأعلن ماســـك، رئيس شركتي تيسلا 
وســـبايس إكس ومنصة إكس، في يناير 
أن شـــركة نيورالينك أجـــرت أول عملية 
زرع لغرســـة دماغية لـــدى مريض كجزء 
مـــن تجارب ســـريرية. ثم أكد فـــي نهاية 
فبراير أن هذا المريض أصبح قادرا على 

التحكـــم في فـــأرة الكمبيوتـــر عن طريق 
الفكر.

وقال أربو الأربعاء ”سبب انضمامي 
إلى هذا المشروع هو أنني أردت أن أكون 
جزءا من شيء أعتقد أنه سيغير العالم“.

حصلت شـــركة نيورالينك، التي يقع 
مقرها الرئيســـي فـــي فريمونـــت بولاية 
كاليفورنيـــا، على الإذن مـــن وكالة ”أف.
دي.أي“ الناظمة لقطاع الأدوية والأجهزة 

الطبية الأميركية في مايو.
وكانت الغرســـة، وهـــي بحجم عملة 
معدنية، زُرعت في الســـابق في دماغ قرد 
مكاك، تمكن بعد ذلك من لعب لعبة فيديو 

مـــن دون وحدة تحكـــم أو لوحة مفاتيح.
ويهدف إيلون ماســـك إلى إتاحة غرسته 
للجميع، من أجل تمكين التواصل بشـــكل 
أفضل مـــع أجهزة الكمبيوتـــر واحتواء، 
حســـب قولـــه، ”الخطر علـــى حضارتنا“ 

الذي يمثله الذكاء الاصطناعي.
جمعـــت شـــركة نيورالينـــك أخيـــرا 
حوالي 323 مليون دولار من المستثمرين، 
المرضـــى  جعـــل  تريـــد  إنهـــا  وتقـــول 
المصابين بالشـــلل يمشون من جديد، أو 
إعادة البصـــر للمكفوفين، أو حتى علاج 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن أمراض 

نفسية مثل الاكتئاب.

 تونــس - مـــع حلـــول شـــهر رمضان 
اعتـــاد الموظف المتقاعد ســـمير جبنون 
التوجه يوميا إلى مقـــر بلدية الحمامات 
بشمال شرق تونس ليستعد لإطلاق مدفع 
الإفطـــار الذي مـــا يلبث أن يـــدوي حتى 
تجيبه مآذن الجوامع برفع آذان المغرب 
في طقس لا يتكرر ســـوى لشهر واحد في 

العام لكنه كاف لإسعاد الملايين.

وقال جبنون (64 عاما) الذي يشـــرف 
علـــى عملية إطـــلاق المدفـــع بالحمامات 
منذ حوالـــي ثلاثة عقود إنـــه يقوم بهذا 
العمل بشـــكل تطوعي لأنها عادة لا يمكن 
الاســـتغناء عنها ”فشـــهر رمضان يعني 

صوت المدفع … صوت الفرح“.
وأضـــاف لرويتـــرز أن هـــذه العـــادة 
ورثهـــا عن خالـــه الـــذي كان يرافقه منذ 
الصغـــر حيـــن كان يطلق مدفـــع رمضان 
مـــن على ســـطح البـــرج الأثـــري بمدينة 

الحمامات.
وتابـــع قائلا ”هي جزء مني لا أتخيل 

يوما في رمضان دون مدفع“.

ويجـــذب هذا التقليد الســـنوي عددا 
كبيـــرا من المواطنين في وســـط المدينة 
المطلـــة على البحـــر المتوســـط بالقرب 
مـــن المـــكان المخصص لإطـــلاق المدفع 
قبـــل دقائق علـــى الإفطـــار لمواكبة هذه 
اللحظات التي تثير فيهم البهجة، وســـط 
أجـــواء احتفاليـــة مـــن غنـــاء وأهازيج 

وأناشيد وتصفيق.
ورغـــم الاختلاف حول أصـــل وبداية 
عـــادة إطلاق قذيفـــة مدفـــع بالتزامن مع 
موعد إفطار الصائمين في شـــهر رمضان 
فقد انتشرت في مختلف الدول الإسلامية 
وترســـخت كمظهر من المظاهر الملازمة 

للشهر الكريم.
وفـــي تونس، تنتشـــر المدافع بأغلب 
المـــدن خاصة العتيقة منها وإن ســـكتت 
القليلـــة  الســـنوات  خـــلال  أصواتهـــا 
الماضيـــة وتراجـــع اســـتعمالها قبل أن 
تعـــود مـــن جديـــد بعـــد دعـــوات لإعادة 
هذا الطقس وســـعيا للحفـــاظ على عادة 

رمضانية ضاربة في القدم.
ومـــع دفـــع بعـــض الجهات، ســـواء 
الرســـمية أو الشـــعبية، إلـــى إحياء هذه 
العادة الرمضانية الراســـخة في وجدان 
كل التونســـيين بدأت الاستجابة لبعض 
هذه النداءات في حين لم تستجب لأخرى.

المـــوروث  هـــذا  اســـتعاد  وتباعـــا 
الاجتماعـــي بريقه في عـــدد من الولايات 
التونســـية، ففي مدينة ســـليانة، شـــمال 
غـــرب البلاد، عاد مدفـــع رمضان في عام 
2019 بعـــد تعطلـــه طيلة تســـع ســـنوات 

لترافـــق عودته فرحة عارمة لدى الأهالي.
وعاد مدفع رمضان في القصرين، وســــط 
غرب البلاد، عــــام 2021 بعد توقف دام 17 
عامــــا ليطلق من جديد طلقاتــــه المعتادة 

استجابة لنداءات السكان بإعادته.
أمـــا فـــي مدينـــة الـــكاف، المتاخمة 
للحـــدود الجزائريـــة، فقـــد غـــاب مدفـــع 
رمضـــان لمدة تزيد عن 22 عاما ليعود من 
جديد، وبعودته استرجع الأهالي خاصة 
كبار الســـن ومن عاشـــوا طفولتهم على 

وقع دويه الهادر الفرحة والبهجة.
وفي بنزرت، بشمال تونس، عاد مدفع 
رمضـــان بعد أكثر من 12 عاما من الغياب 

لينتصب بالحصن الإسباني في المدينة 
العتيقـــة ويبث البهجة في أركان المدينة 

وفي أفئدة أهلها.
كما عاد المدفع في القيروان بوســـط 
غرب البـــلاد بعد وصول كميـــة الذخيرة 
الخاصـــة به من العاصمـــة ليبهج الكبار 

والصغار.
ويؤكـــد جبنون أن ”دوي المدفع جزء 
من الذاكرة الوطنية التي تجب المحافظة 
عليهـــا والعمل على إحيائهـــا“، لكن رغم 
ســـعادته بهذه العودة التدريجية في عدد 
من المدن التونســـية بعد إسكات المدافع 
لأعوام بســـبب الاضطرابات الأمنية التي 

عرفتها تونـــس في أعقاب ثـــورة الرابع 
عشر من يناير 2011، يبقى الرجل قلقا من 

اندثار هذا الموروث الثقافي.
فبخـــلاف نقـــص الذخيـــرة اللازمـــة 
وتعقـــد  العتيقـــة  المدافـــع  وصيانـــة 
الإجـــراءات الأمنية المصاحبـــة للعملية، 
تســـبب المدفـــع الرمضاني فـــي عدد من 
الحوادث التـــي أدت إلى إصابة أو مقتل 

القائمين على تشغيله.
وفـــي عـــام 2010، انفجـــر المدفع في 
ولايـــة صفاقـــس بجنـــوب تونـــس عند 
محاولة إعادة تشـــغليه مؤديـــا إلى وفاة 

مهندس البلدية وجرح جنديين.
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قلب تونس 
ينبض من جديد

 أخيرا، اســــتعادت العاصمة تونس 
قلبها النابض من جديد.

أذكر أول مرّة مشــــيت فيها بشارع 
الحبيب بورقيبة، (الأفيني) كما يسميه 
التونسيون. كان الوقت متأخرا، وكنت 
قد وصلت من المطار قادما من لندن في 
أول زيــــارة لتونــــس، كان ذلك قبل أكثر 

من عشرين عاما.
كان الأفيني شــــبه خال إلا من عمال 
نظافــــة يغســــلون أرضه بالمــــاء ورغوة 

الصابون.
ســــرعان مــــا تعلق قلبي بالشــــارع 
ومقاهيــــه المنتشــــرة علــــى الجانبــــين، 
المثقفــــون  يرتادهــــا  التــــي  وفنادقــــه 
والفنانون ورجال الأعمال في مناسبات 

هي كثيرة في تونس.
كانت تونس حينها تفاخر عواصم 
العالــــم بعــــدد المهرجانــــات والندوات 

والمؤتمرات التي تستضيفها.
علــــى مدار عشــــر ســــنوات أدمنت 
الجلــــوس في بهو فندق الهناء الدولي، 
وفــــي مقهــــى أبوعلــــي التابــــع لنفس 
الفنــــدق، أو كنــــت أقطع الشــــارع إلى 
الجانب الآخر لأجلس في مقهى باريس 

العريق أو في بهو فندق أفريقيا.
وعندما ينهشــــني الجوع كنت ألج 
إلى شارع مرســــيليا ”رو دي مارساي“ 
وأتناول وجبة طعام من إعداد الشــــيف 
خالــــد العرفاوي في مطعمــــه المعروف 
باســــم ”شــــينو“ (عندنا). ولن أبالغ إن 
قلت إن أفضل طعــــام يمكن أن تتذوقه، 
ليــــس فقط فــــي تونس، بل في شــــمال 

أفريقيا.
في 17 ديســــمبر 2010 أضرم شــــاب 
من مدينة سيدي بوزيد النار في نفسه، 
وكأنمــــا أضرم النار فــــي تونس لتندلع 
الثورة التي أســــفرت عن ســــقوط نظام 
زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
علــــى  تونــــس  اســــتفاقت  يومهــــا 
صوت المحامــــي والحقوقي عبدالناصر 
العوينــــي يهتــــف بأعلــــى صوتــــه في 
شــــوارع تونس بعد الإعلان عن مغادرة 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
البــــلاد: بن علي هــــرب.. بن علي هرب.. 
لتصبح هذه الكلمات رمزا لما سُمّي فيما 

بعد بالـ“اللحظة التاريخية“.
بعد شهر أمضيته في حلق الوادي 
بعيــــدا عــــن وســــط العاصمــــة، غادرت 
تونــــس عائــــدا إلــــى لندن، وقــــد خلفت 
ورائي قطعة من نفســــي، ولكن الشوق 
عاد بي إلى تونس بعد عشرة أشهر من 

الغياب.
أول مـــكان قصدتـــه كان الأفينـــي.. 
وجوه التونسيين كانت متفائلة تعلوها 
الفرحـــة والحمـــاس. كان واضحا أنهم 
يســـتمتعون بالحرية التي اكتســـبوها، 
بينمـــا الحزن واضح على كل التفاصيل 
في شـــارع الحبيب بورقيبة، وكأنما به 

قد هرم فجأة.
أســـلاك شـــائكة وحواجز إسمنتية 
تمـــلأ المكان فرضتها الظـــروف الأمنية، 
فـــي بلـــد لـــم يعـــرف عنـــه بعـــد نيله 

للاستقلال سوى الأمن والأمان.
منذ تلك اللحظة تبدل كل شيء، 
وكان أكبر شاهد على هذا التبدل، 
إغلاق مطعم ”شينو“، وإغلاق 
فندق الهناء ومقهى أبوعلي، 
وغياب السياح الذين كانت 
أفواجهم تملأ المنطقة في 

الماضي.
الشارع الذي أدمنته طيلة 
عشرة أعوام، حاولت 
أن أتجنب زيارته طيلة 12 
عاما. إلى أن جاء فجأة ودون 
أيّ تمهيد، خبر جعلني أقفز 
من مكاني، وأبحث في وسائل 

الإعلام عما يؤكده.
نعم الخبر صحيح، زار 
الرئيس التونسي قيس سعيد 
الأفيني واجتمع بوزير 
الداخلية وانتهى الاجتماع 
بقرار رفع الحواجز 
الإسمنتية والأسلاك 

الشائكة من الشارع.
في الساعة السادسة 
والنصف صباح يوم 21 
مارس 2024 كنت أسير 
في الأفيني، يغمرني 
الفرح وأنا أرى عمال 
النظافة يغسلون الشارع 
بالماء والصابون.. تماما 
كما رأيتهم يفعلون ذلك 

منذ 22 عاما.
عاد قلب تونس ينبض 

من جديد.

ــــــة قرون بلوغ موعد الإفطار في  لم يكن العديد من التونســــــيين يعرفون طيل
شهر رمضان إلا عبر المدفع الذي كان ينتشر بأغلب المدن التونسية، ولكن 
تراجع اســــــتعماله طيلة عقود ماضية، لتأتي في السنوات الأخيرة مبادرات 

لإعادة استغلاله حفاظا على عادة رمضانية ضاربة في القدم.

مدفع رمضان.. طلقات بطعم الفرح والحنين للتونسيين

تقليد سنوي

علي قاسم

ح بب

 دبــي  - اختتمــــت مســــاء الخميــــس 
جلسات الاستماع في جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم، التي تعد المســــابقة الأكبر 
عالميــــا لتكريم حفظة كتاب الله، من حيث 
عــــدد المتنافســــين، ومجمــــوع الجوائــــز 

المالية.
وبانتهــــاء جلســــات الاســــتماع، تبدأ 
لجنة تحكيــــم دولية تقييم المتنافســــين، 
تمهيدا لإعلان الفائزيــــن بالمراكز الأولى 
وتكريمهم، في حفل ضخم يقام بدبي يوم 

السبت المقبل.
وفي كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل، 
الإمــــارات  أبنــــاء  مــــن  المئــــات  يجتمــــع 
والمقيمين على أرضها، في مسرح ”ندوة 
الثقافة والعلوم“، ليســــتمعوا إلى تلاوات 

حفظة كتاب الله الذين قدموا من الشــــرق 
والغرب، لتلاوته، ضمن ليالي الجائزة.

ولا تكتفــــي اللجنة المنظمــــة للجائزة 
بالجمهور الحاضر في المســــرح، بل تبث 
الفعاليــــات على قنــــاة تلفزيونيــــة تحمل 
اســــمها، ليتابعها الملاييــــن حول العالم، 
إضافة إلــــى بث الفعاليات مباشــــرة على 
منصات التواصــــل الاجتماعي لتصل إلى 

جمهور كبير بكافة الدول.
ويقــــول أحمــــد الزاهد رئيــــس وحدة 
الإعــــلام بالجائزة إن جائــــزة دبي الدولية 
للقــــرآن الكريــــم تعد الحــــدث الأبرز خلال 
شــــهر رمضــــان في دبــــي، وتقام ســــنويا 
برعاية الشــــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــــب رئيــــس الإمــــارات رئيــــس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، وهذا العام تتم دورتها 
الـ27.

وأضـــاف أن الجائزة تجمـــع جمهورا 
من مختلف الجنســـيات لمتابعة منافسات 
القراء خلال ليالي الشـــهر المبارك، فتجد 
فـــي القاعة أبنـــاء الجاليات المســـلمة من 
آســـيا وأفريقيـــا ودول الخليـــج والـــدول 
العربيـــة إضافـــة إلـــى أبنـــاء الجاليـــات 
الأوروبيـــة المقيمة في دبي، وأســـر كاملة 
قدمت إلـــى القاعة للاســـتماع إلى تلاوات 

القرآن الكريم.
وتابع الزاهد بالقول ”يجتمع الحضور 
للاستماع إلى تلاوات المتنافسين من عمر 
8 أعوام إلى 25 عاما، قدموا في هذه الدورة 
من 70 دولة وجالية مسلمة حول العالم“. 

دبي تجمع حفظة القرآن شرقا وغربا

للتنافس على جائزتها الأكبر عالميا

رجل مصاب بشلل رباعي يلعب الشطرنج بالاعتماد على شريحة في الدماغ

نشرت الفنانة رانيا 

يوسف عبر حسابها 

الخاص في إنستغرام 

بوستر مسلسلها الجديد 
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البوستر بقولها {تفاصيل 

كتير وحكايات من الواقع، 

هتعيشوها معانا في 

مسلسل ’بقينا 

اتنين‘ قريبا}.

ونشرت 

الشركة 

المنتجة 

للمسلسل 

البوسترات 

الرسمية المنفردة 

لأبطاله، مع تخصيص 

بوستر للراحل طارق 

عبدالعزيز… وذلك بعدما 

نشرت منذ أيام البوستر 

الرسمي للمسلسل، وقد 

ره النجمان شريف 
ّ

تصد

منير ورانيا يوسف، 

ظهر البوسترات جميع 
ُ
وت

شخصيات المسلسل، 

مت خلال أحداثه 
ّ

التي قد

أدوارا درامية تحاكي واقع 

المجتمع. 

تونــــس عائــــدا إ
ورائي قطعة من
عاد بي إلى تونس

الغياب.
أول مـــكان ق
وجوه التونسيين
الفرحـــة والحمــ
يســـتمتعون بالح
بينمـــا الحزن وا
في شـــارع الحبي

قد هرم فجأة.
أســـلاك شـــا
تمـــلأ المكان فرض
فـــي بلـــد لـــم ي
للاستقلال سو
منذ تلك
وكان أكبر
إغلاق م
فندق
وغيا
أفو
الماض
الش

أن
عاما. إ
أيّ تم
من مكا
الإعلام
ن
الرئيس

الداخ

و

ال
با
ك

م

ة رانيا 

حسابها 

ستغرام 

سلها الجديد 

للترويج  ن}

ه في النصف 

سم رمضان 

لقت رانيا على 

لها {تفاصيل 

ت من الواقع، 

عانا في 

ينا 

.

فردة 

تخصيص

ل طارق 

 وذلك بعدما

ام البوستر 

سلسل، وقد

مان شريف 

سف، 

سترات جميع

مسلسل،

خلال أحداثه

 تحاكي واقع 

المدافع تنتشر بأغلب

المدن وإن سكتت خلال

السنوات الماضية فقد

عادت من جديد بعد دعوات

لإعادة هذا الطقس
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